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يتناول هذا الكتاب المساجد المشهورة في عالمى الإسلام وخصائصها المعمارية. وإذا كان 
دخول المسجد هو في الأساس من أجل الصلاة والتعبّد فإن دخولنا مساجد العالم؛ في هذا 
الكتابء هو من أجل “التعرّف إلى المراحل الفنيّة المتنوعة التى مرّ بها الفن المعماري 
الاسلامي؛ وتبيان معالم الجال في كل منهاء فالإحساس بملامح الجال فيه تسبيح وتكبير. 

كان المسجد وما يزال الإشارة المادية الأولى إلى وجود جماعة المسلمين. فحيث المسجد 
يكون تلاقي المؤمنين بالإسلام ؛ إليه يلوذون في أوقات الشدّة وف أرجائه يعيشون حرارة 
الإيمان. إنه ركيزة الجاعة التى بواسطتها يترابط الأفراد بعضهم ببعض. 

والمساجد الأولى كانت أبنية قليلة الارتفاع, بسيطة. واضحة لمعالم. بعيسدة عن 
التعقيدات المعارية. وذلك انسجاما مع وضوح الدين وابتعاده عن الغموض. وقد حرص 
الني عَِهِ على أن يكون المسجد عاديا في بنائه. فالمسجد الأرّل الذي يني على عهد 
الرسول مَيلِلَهِ كان من اللبّنء وسقفه من الجريد. وأعمدته من خشب النخل؛ كما خلا من 
الزخارف والزيادات التي عرفتها المساجد فيا بعد. وقد بدأ التطور في عهد عبد الملك بن 
مروان الذي تأثر بكنائس النصارى, ولا سها كنيسة النصارى في القدس وقبّتها الشاهقة 
فعمل على مضاهاة تلك الكنيسة ببئاء قبّة الصخرة المشهورة. ظ 

وما أن الإسلام ذو طابع روحي إنساني يقوم على الإيمان بوحدانيّة الله جل جلاله 
فإن المسجد الذي هو في الأساس بيت الصلاة يُعتبر في الوقت نفسه بيت الجاعة وملكهم. 
فقد جعل مركزا للتعلم, بدءًا بالقراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم وانتهاءً بتفاصيل 
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علوم القراآن والحديث والفقه واللغة والأدب. ومعنى هذا أن المسجد كان المدرسة 
والجامعة معًا. وقد شهدت المساجد في العصور السابقة حلقات العم المتنوعة في الأروقة 
والزواياء وكل حلقة تبتم بحقل من حقول المعرفة. 

ويذكر المؤرخون أن الخلفاء والقضاة كانوا يخصصون أيامًا معينة للجلوس في ناحية أو 
باب من المسجد للنظر في أحوال الناس» فيفصلون بين المتخاصمين وينصفون المظلومين 
ويعاقبون المعتدين » على ضوء ما تقدّمه الشريعة من أحكام وقوانين. كا كان المسجد . وما 
يزال في بعض المجتمعات, ملتقى أهل الرأي وأصحاب القرار في القضايا الاجتاعية 
والسياسية والحربية. وكثيرة هي أخبار الرواة حول إعلان حرب أو إقرار فلح وام 
داخل المسجد الجامع . 85-7 ألا نسبى أخيرًا أن المسجد كان. ويبقى» ملجأ الغرباء 
الوافدين والفقراء المعوزين الذين كانوا يقصدون المسجد قبل أي مكان آخرء وفيه كانوا 
يحدون من يؤْمّن لهم الكسوة والطعام والراحة. م 

ويتكونٍ المسجد أساسا هزر أقسام نتوقف عند المهم منها 


6" اعد الصحن لغة هو ساحة الدارء وهو للمسجد رحبتهء وهو القسم غير 
المسقوف من'المسجد , ويعتبر امتدادًا لبيت الصلاة يستوعب المصلّين الذين يزدحم بهم بيت 
الصلاة, لا سها في أيام الجمع. والصحن قدي العهد في المساجد» إذ اهتم أهانت ساعد 
الأولى بعزل المصلين عن الجلبة الخارجية التي قد تصرف الناس عن التفرّغ للعبادة والإصغاء 
إلى ما يتلى من كلام الله أو عظة الخطيب. فم يكن في أي مسجد من المساجد الأولى 
نوافذ أو شرفات. ثم إن النبي عله جعل لمسجده في المديئة المنوّرة ظلتين: ظلة القبلة 
( الجنوب) وظلة الشام (الثمال)؛ وجعل بين هاتين الظلتين رحبة تفصل بينهها. وهذه 
الرحبة هي التي تحولت في المسجد الى ما يعرف باسم « الصحن ). 

وإذا كانة) الظلة يراد بها وقاية المضلن من حخرارة الشمين أو مروذة الخو او نزول 
المطر. فإن لصحن المسجد مقابل ذلك غاية مهمة؛ إذ منه يدخل النور إلى بيت الصلاة 
الذي لا نوافذ له. وفبا بعد أصبح الصحن المكان المفضل لإقامة أحواض الوضوء والمرافق 
الصحيةء وهذه الأحواض تكون في وسط الصحن أو في إحدى زواياه. 


وبقاء الصحن مكشوفا حمل المسؤولين؛ في بعض الأماكن, على غرس الأشجار في 
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أنحائه وذلك انقاء لحرارة الشمس . وتحدثنا المصادر التاريضة عن بعص المساحد التي 


التهرةاساء الأشجار التي زرعت في في صحونها كمسجد الياسمين في طيرية بفلسطين بفلسطين. ولم 
يقتصر عر س الأشجار على لوع دول آخر وإغما انصب الأهتام على النخيل والنارنئج أكثر 
من سواه . 


وأقيمت في بعض الصحون قباب فوق أحواض الوضوء. وقبل أن تدخل الوسائل 
العصرية لجر المياه كان في كل مسجد حوض واسع ومن فوقه قبّة ترفع على أعمدة. 
وتنقش على أطراف القباب, أحيانًاء أبيات من الشعر التأريخي تتضمن أسماء الذين بنوا 
الأحواض وتاريخ البناء . وقد عمد بعض الحكام الى بناء القباب في صحون المساجد لجعلها 
مستودعا للمدّخرات الثمينة والوثائق الرسمية, كما اتخذ بعضهم القباب خزائن لحفظ 
المخطوطات النادرة . 

كا استعمل صحن الجامع قاعة مكشوفة لإلقاء الدروس» وما يزال صحن الجامع 

الأزهر بمصر مكانا لتحصيل العام . كها تقام في بعض أنحاء الصحن حلقات الفكر ومجالس 
الأدب الراقي . 

؟ - بيت الصلاة: هو القسم المسقوف من المسجد ويقع ناحية القبلة. وقد وجد بيت 
الصلاة مع مسجد الرسول عَيْلتُهِ في المدينة. وني بيت الصلاة القبلة والمحراب والمنبر 
والمقاصيرء كا قد تعلو سقفه القباب. ويقوم بيت الصلاة عادة على أعمدة ترتكز عليها 
العقود وفوقها السقف. وبواسطة صفوف الأعمدة ينقسم بيت الصلاة إلى أروقة رأسية تبدأ 
من المدخل الرئيسي وتنتهي بجدار القبلة» واخرى عرضية موازية لجدار القبلة. أمّا المساحة 
المحصورة بين أربعة أعمدة فتسمى بلاطة. وعادة يكون الرواق الأوسط المؤدي إلى 
المحراب أوسع من سائر الأروقة. 


* - المحراب: المحراب من أهم اقسام المسجد, وهو الحنية المجوفة في جدار المسجد 
لجهة القبلة. والقبلة هي الجهة أو الوجهة . وهى في المسجد محرابه أو جداره المتجه نحو مكة 
الكرمة» والمسلمون ملزمون بالتوجّه إليها في صلاتهم. والإسلام هو الوحيد بين الأديان 
الذي فرض على أتباعه الاتجاه الى مكان معيّن, وهذا المكان هو الكعبة المعظمة في مكة 
الكرّمة. وليس ضروريًا أن يكون المحراب حنيّة, وانما يكفي تعيين موضعه في جدار 
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صدر المسجد , وفي بعض المساجد الأولى وّضعت علامة تشير إلى المكان الذي يقف فيه 
الإمام . 


واضطربت الآراء فها يتصل بأول محراب جُعل بالمسجد في الاسلام. والمرجّح أن أول 
من أدخل المحراب في المسجد هو عمر بن عبد العزيزء وذلك في أثناء ولايته على المدينة 
المنورة في أيام الوليد بن عبد الملك. كما يذهب بعضهم إلى أن عقبة بن نافع هو أول من 
أقام المحراب في مسجد القيروان» وبقي هذا المحراب موضع إجلال الناس. ونشير إلى أن 
نماذج المحاريب الأولى تشبه في شكلها المحارة المقلوبة. 

وكانت بعض المحاريب تصنع من الخشب وتنقل من مكان إلى آخر. وفي متحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة عدد من المحاريب الخشبية. منها محراب الجامع الأزهر الذي يرجع 
تاريخه إلى سنة 9١061ه(0؟5١١م).؛‏ ومحراب السيدة نفيسة (0٠01هت/54١١م)‏ ونحراب 
السيدة رقيّة (006ه/.١1م).‏ أما المحاريب الثابتة المصنوعة بالجص أو الحجر العادي 
أو الرخام فقد كانت معروفة منذ العصور الإسلامية الاولى. 

وأما الغرض من المحراب في المسجد هو مساعدة المصلين عل معرفة جهة القبلة. لذلك 
فان بعض المحاريب تكون عبارة عن إشارة في جدار القبلة يقف بإزائها إمام المصلين 
الذين يقفون وراءه عند إقامة الصلاة. وتكون الإشارة أحيانا بلاطة مسطحة. على أن قيام 
عمر بن العزيز. بتجويف محراب المسجد النبوي في المدينة حمل الذين جاءوا بعده على 
الاقتداء به. 
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من المحاريب القديمة المشهورة في الإسلام المحراب الذي أقامه عمر بن عبد العزيز في 
المسجد النبوي الشريف. وهناك محراب عقبة بن نافع في مسجد القيروان ومحراب عمرو 
بن العاص في مصر . وتحراب المسجد الأقصى. وني المسجد الجامع بقرطبة نجد الجزء الأعلى 
من المحراب قطعة واحدة من المرمر على شكل محارة» وقد تحقق هذا الشكل في زمن عبد 
الرحمن الناصر وابئه الحكم. 

: - المئبر: هو مرتفع مواجه للمصلّين يرتقيه الخطيب. ويخبرنا المؤرخون أن الرسول 
عِلِنَهِ كان يقف أول الأمر إلى جذع في المسجد ليلقي خطبتهء فاقترح عليه أحد صحابته 
أن يكون في محل مرتفع كي يراه الناس» فاستجاب للطلب, فصنع له منبر من مرقاتين. 
ويذكر المؤرخون منبرًا آخر كان ينصب في المسجد النبوي الشريف بأمر من النبي ع 
كي يقف عليه الشاعر حسّان بن ثابت عند إنشاد قصائده في مدح الني عَيْييّهِ وهجاء 
خصومه. على أن هذا المنبر كان يُنصب بصورة مؤقتة ثم يرفع بعد انتهاء حسسّان من إنشاد 
قصائده. 

ولم يُعرف عن المسلمين في صدر الإسلام أنْهم اتخذوا المنابر في مساجدهم. وبقي الأمر 
كذلك في عهدي النبوّة والخلفاء الراشدين. ويُعتقد أن والي مصر عمرو بن العاص كان 
أول من اتخذ المنبر في المسجد الذي شاده بالفسطاط . ويذكر المؤرخون أن المساجد التى 
أنشقت في غير المدينة والفسطاط كانت خالية من المثابر وأنْ الخطباء كانوا طون 
معتمدين: عن العصي» 

ويذكر بعض المؤرخين أن معاوية بن أبي سفيان صنع منبرًا وضعه في مكة المكرمة 
عندما قدم إليها من الشام. وهو أول من خطب بمكة المكرمة على المنبر. ثم إن يزيد بن 
معاوية أنشأ في جند قنسرين مسجدًا له منبر» وما لبثت المنابر أن شاعت. 

ولا كان المنبر يشغل مساحة من المسجدء فإن بعضهم صنع المناير النقالة» وجعلوا للا 
أمكنة خاصة تودع فيها بعد انتهاء الخطبة. ويُعتقد أن أوّل من لجأ إلى هذه الطريقة هم 
أبناء الأندلس وشمال افريقيا. ونذكر أخيرًا أن المنابر في المساجد لا أهمية دينية وسياسية. 

ه - المئذنة: المئذئة أو المنارة أو الصومعة هي البناء المرتفع الذي يرتقيه المؤذن في 
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أوقات تحددة ليدعو إلى الصلاة. وم تكن المئذنة معروفة في عهد النبي عينم ولا في زمن 
الخلفاء الراشدين, ومعاوبة هو أول من أشار سناء المأذن في الإسلام. . ويستنتج المؤرخون 
أن هذا الخليفة تأثر بما وجده في كنائس دمشق من أبراج الأجراس فوجد فيها مثالا 
صالخا لرفع الأذان في المساجد بدل الوقوف على سطح المسجد. 

وبعد أن أصبحت المثذنة جزءًا متممًا للمسجد أخذ الحكام يتنافسون في العناية بها 
والتفّن ببنائها في أشكال هندسية متنوعة مع تزيينها بأجمل الزخارف والنقوش. وبعد أن 
أخذ المسلمون فكرة المئذنة عن ابراج الكنائس. أصصرحت المآذن بدورها مصدرًا استوحى 
منه الاوروبيون طريقة بناء أبراج كنائسهم. 

وتختلف أشكال المآذن باختلاف الأمم التي شادتها. فالمربعة بنيت في مساجد العهود 
الاسلامية الأولى أيام بني أمّة» وقد غدت ذات طبقات.يصغر حجمها مع الارتفاع في 
الاندلس والمغرب. وانتشرت المئذنة المضلعة في المساجد الفاطمية» والاسطوانية الشبيهة بقام 
الرصاص المسنون في المساجد العثمانية. 

وبعد أن كان للمسجد مكذنة واحدة. عمد بعضص الحكام الى بناء مثذنتين للمسجد 
الواحد , ثم عدة مآذن, كما هي الحال في المساجد العثانية» وأصبح تعدد المآذن للمسجد 
الواحد أمرًا مألوفًا. وقد ازداد الاهتام بالمآذن من حيث تزيينها وزخرفتهاء حتى أن مآذن 
العتبات المقدسة» في العراق كسيت بسبائك الذهب. 
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بإف بدح دلي 


1. 


مكذنة لاجيرالدا فى اشمملية , مكذئة المستجد 


-حما؟ 


المجامع في صفاقس , مكذنة الجامع الأمري في دمشن. 


وهناك عدد من المآذن كانت محل اهتّام الدارسين نظرًا إلى ما تمتاز به من قيمة أثرية 
ولا لها من خصائص فنيّة. ومن المآذن المشهورة مئذئنة سيدي عقبة في القيروان» ومنارة 
المنصور في اشبيلية (لا خيرالدا). ومنارة الكتَييّة بمراكش» وصومعة حسان بالرباط. 
والمئذنة الملوية في سامراء . 1 

5 - القبّة: هي من الأجزاء المكمّلة للمسجد, وبناؤها محدودب على شكل نصف 
كرة» وقد تتخذ القبة الشكل البيضوي أو المخروطي أو الحلزوي أو البصلى. وهي من 
الملامح التي تمتاز بها أغلب المعابد الدينية, وهي دن لأفكال الدجيلة عل لماعتي :ارال 
قبّة بنيت في الاسلام هي قبّة مسجد الصحرة المشرفة في بيت المقدس. وقد شيدها عبد 
الملك بن مروان سنة (١51ه/١اؤةم).‏ وفكرة هذه القّة مأخوذة عن الكنائس النصرانية 
التي كانت معروفة في الشام. ثم حذا المسلمون في الأمصار حذو الخليفة الأموي وشرعوا 
2 اتخاذ القاب المتنوعة لمساجد هم . ١‏ 

وأغلب المساجد تتعدد فيها القباب» تبعًا لاتساع بنائهاء» وقد جرت العادة أن يرفعوا 
قة فوق المحراب» وكذلك فوق المنبر لتظلل مكان قعود الاامام. كا جرت العادة أن 
ين القباب فوق أحواض الوضوء لوقاية المتوضئين من حر الشمس أو المطر. ولم يقتصر 
بناء القباب على 8 وحدها وإنَّا بُنيت كذلك فوق مقامات الأولياء؛ وغاليًا ما يعلو 
الحملال القنة ) ا قد يعلو المكذنة. 


7 المقصورة: : هي حجرة تبنى في صدر المسجدء على هين القبلة أو يسارهاء وم 
تكن معروفة في أوائل عهد المسلمين. ويرى بعض المؤرخين أنْ أول من اتخذ المقصورة 
لصلاته هو الخليفة عثمان بن عفان. ويرى بعضهم الآخر أن المقاصير عرفت في أيام 
معاوية بن ألي سفيان. والمعروف أن المقصورة أعدّت في الأساس لكي يصلى فيها الخليفة 
أو الحام. وفبا بعد بادر الولاة في الأمصار إلى بناء المقاصير في المساجد : إلا أن قسما 
كبيرًا من المساجد خلا منها. 

م - السِلّة: وا انيه التي تبنى في حائط المسجد قبالة المحراب والمئبر» وتكون 


عادة من الخشب وترفع فوق اومن المسجد على أعمدة عالية ثابتة وم يعر ف أن اذا 
بنى سدة نقّالة على نحو ما عهد عن بعض المنابر والمحاريب. والغرض من بناء السدة عل 
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هذا النحو هو تمكين المؤدّن من الاطلاع على حركات الإمام فيرفع صوته بالتكبير 
والتحميد من بعده كي يضبط الناس صلاتهم مع صلاة إمامهم فلا يتقدمون عليه ولا 

4 - الميضأة: هى المكان المخصص لعملية الوضوء . وا كان الوضوء » أي الاغتسال. 
من أعمال النظافة الجسدية التى لا بد منها لأداء الصلاة. استكالاً للطهارة قبل التوجّه إلى 
الله عز وجل » فوجود المرافق الصحية والميضأة في كل مسجد هو ضرورة لا يستغنى عنها 
وتكون الميضأة غالبًا في أحد جوانب الصحن بعيدًا عن بيت الصلاة» وتأق على شكل 
حوض كبير يتحلق الئاس حوله ويتوضأون بمائه الدافقة من الزلقات. وقد تغبّرت طرق 
الوضوء في أيامنا مع وجود الأنابيب المعدنية والحنفيات وغيرها من الوسائل التي لم تكن 
من قبل متوفرة. 

لا شك قْ أن المسأجد من 5 العبائر تحسيد] للفن اللإسلامي . والمعرزوف له رز 
أولا ف شه الجزيرة العربية والأقطار المجاورة. 9 امتد إلى مصر والمغرب العرلي 
والأندلس. ورافق الدعوة 32 انتشارها فشمل بلاد فأرس واطند والصين وتر كبا ومناطق 
الشرق الأقصى التي تدين بالإسلام . 

عل صبعيل آخر لشبر إلى أن المسحد الذي أدرج بين المساجد الأولة إن / 0-6 
الأول هو ( مسبعحد قاء ) الذي أقامه المهاجرون» عمل بنصيحة رسول الله ملام : من 
بلى مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له بيتا. في_الجنة ». 


ومن عم تاريخ الإسلام بلاحظط اهتام المسؤولين باستحداث المدن مح حراكةه التوسع 


لنشر الدين خارج شبه الجزيرة العربية» من أجل أن تكون معسكرًا ومقرًا للجند في 
البلاد المفتوحة. وقد كانت المدن المستحدثة على نوعين: المدن المعسكرات والمدن الملكية. 

من «المدن المعسكرات » البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان؛ وهذه المدن الي سكنها 
أولا جماعة عسكرية تحولت فما بعد إلى حواضر مشهورة. وللاحظ في المدن المعسكرات 
0 المسجد هو أوّل مأ يقام في المديئةء» وقريه تشاد دار الإمارة؛ وهذان البناءان يقعان 
عادة في وسط المديئة. . ففي بناء البصرة جعل عتبة بن غزوان المسجد الجامع المحور 
والأساس في تخطيط المدينة, وقد م بناء المسجد سنة غ١ه‏ وجاءت دار الامارة قربه, 
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ومن حولما أقام الجند وعيالهم دورهم ومساكنهم. واتبع الاسلوب نفسه سعد بن أن 
وقاص عندما بنى الكوفة سنة لااههء فقد بين حدود المسجد أولآ وبحواره أقام دار 
الإمارة. وبعد فتح الاسكندرية اختار عمرو بن العاص موقع الفسطاط سنة ١1؟١5ه‏ وجعل 
مسجدها وسطًا ومن حوله تفرعت الطرقات. وفي القيروان اهم عقبة بن نافع قبل كل 
شيء بالمسجد ودار الإمارة. وجهد في تحديد اتجاه القبلة نحو مكة المكرمة وبيتها الحرام 
لأن جميع أهل المغرب سيضعون قبلتهم على مثل مسجدهء وما تزال القبلة الأولى لهذا 
المسجد قائمة حتى اليوم. والذي نستنتجه أن المسجد الجامع كان المركز الذي تدور من 
حوله الحياة الاجتاعية والديئية والفكرية والاقتصادية. 

فضلاً عن المدن المعسكرات أقام المسلمون عددًا من « المدن الملكية», وهذه المدن لا 
يقيمها أصحابها إلا بعد الوصول إلى شيء من الترف في حياتهم. فبعد استتباب الملك 
يتجه صاحب الدولة إلى اختيار مكان يحد فيه الراحة فيحضنه ويسوّره ويبني فيه المباني 
للق اكتائنها ورك .ال #اللقجها قدل أمين المزانطن يضفت بن تاقنين الذي قحلا يعد 
تركيز ملكه: إلى بناء مدينة مراكش في مرج فسيح حوله الجبال. ونلاحظ في نشأة ؛ المدن 
الملكية» أنْ الاقامة فيها كانت في معظم الأحيان قاصرة على الحاكم وأهل بيته وحاشيته 
وجنده. من غير السماح لعامة الشعب بسكناهاء وذلك من أجل الحرص على المظهر اللائق 
ولغمان الأمن والسلامة. وهذا ما كان في البداية, أمر بغداد وسر من رأى والرباط 
ومراكش وسواها. وكما في المدن المعسكرات كان اهتام الحكام في إنشاء المدن الملكية. 
يتركز قبل كل شيء على المسجد ثم على دار الإمارة. 

واللافت في المساجد التى كانت محورًا في المدن أنها كانت مساجد جامعة. والمعروف 
أن المساجد الجامعة كانت في معظم الأحمان أكبر مساحة وأكثر شهرة وأبعد أثراء في 
مختلف ميادين الحياة» من المساجد العادية الأخرى. فالمسجد الجامع أهم معالم المدينة 
الاسلامية وهو صاحب الفضل في إضفاء صفة المدينة على أي مركز إسلامي, وقد كان 
الخليفة بنفسه, أو من ينوب عنهء مؤهلاً لامامة المسلمين وقت الصلاة في هذه المساجد. 
خصوصًا يوم الجمعة. والمسجد اكتسب صفة «الجامع» من اجتاع المسلمين فيه لأداء هذه 
الفريضة وما يتبعها من مراسم. 

وتحدر الاشارة إلى أنَّ تشييد المساجد الضخمة والقصور الشامخة لم يظهر إلا بعد انتقال 
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مقرنئصات قنة قاعة الاخدن داخل ة 
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كئة ذات هوايط في إحدى قصور القاهرة. نصف قبَة مضلعة في الفشريح الاخضر بمدينة بروس. 


الخلافة إلى دمشق سنة ١141ه(١151م)‏ على يد معاوية مؤسس الدولة الأموية. وقد حرص 
الخلفاء الراشدون» كيا حرص النبي عليه السلام على تجنب مظاهر البذخ والترف. فلم| تسم 
معاوية أمر الخلافة رأى أن الأمر يتطلب تشييد مساجد لا تقل فخامة عن معابيد أصحاب 
الديانات الأخرىء وأنْ تكون له قصور لا تقل روعة عن قصور بيزنطية. وعندما رأى 
المسلمون أن الخليفة في دمشق بنى مسجدًا ضخمًا وجعل فيه النقوش وزيّنه بالرسوم. 
راحوا يقلدونه في الأمصار. والمعروف أن عبد الملك بن مروان حرص على أن يكون 
مسجد الصخرة المشرفة أعظم من الكنيسة الكبرى التي كانت للنصارى. 

من أجل ابراز الملامح الفنية في المسجد فإن المسلمين لم تعوزهم الوسيلة للتعبير عمًا 
كان محرّمّاء إذ إنهم لجأوا إلى الطبيعة المجردة فنقلوا منها ما يبدو جميلا وصوروها 
بدقائق الفسيفساء التى علّقوها في قباب المساجد وجدراتها وأعمدتها. وقد انفقوا في هذا 
السبيل المجهود الكبيرة والأموال الكثيرة. والمتاحف الاسلامية وغير الإسلامية غنيّة بناذج 
من قطع الفسيفساء التي تعود إلى أيام الأمويين والعباسيين والدول الإسلامية الأخرى. 


والمعروف أن العناصر الزخرفية الإسلامية استمدت من ١‏ لفنين الساساني والبيزنطي , 
إذ اقتبس المسلمون منها ما يلائم دينهم وذوقهم. فقد استخدمت الأشكال الهندسية المربعة 
والمثلثة والمستديرة» كما برزت العئاصر النباتية في السقوف والجدران. واتخذ المسلمون من 
الخطوط العريية أداة لزخرفة المساجد. واختاروا من القرآن الكريم والحديث الشريف 
نصوصا معيئة ورقموها في المساجد منقوشة بحرف بارز أو مجوّفء أو مرسومة بالأصبغة 
الملوّنة أو بماء الذهب. وأثبتوها في القباب وفوق المحاريب وعلى جوانب الجدران. 


أَمّا تزيين المساجد بالقناديل فعادة قديمة تعود إلى عهد النى يرنه . وكانت المساجد 
رمات ال تتلقى ربنق أغل انير :تاين 'الزينة بدن القفاديك. موده وما يلزمها من الفتائل 
والشموع والزيوت وسوى ذلك . 

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء كانت لهم مواقف متنوعة من مسألة الزخرفة. فقد شن 
بعضهم ملة عنيفة على الزخرفة واعتبروا أنْ صرف الأموال على الفقراء والمحتاجين أولى 
من صسرفها على التزيين» كما أن منظر الزخارف من ثأنه أن يُلهِي عن الصلاة. وكان 
لبعضهم الآخر موقف مغايرء فتزيين المسجد في رأبهم يريح النظر ويساعد المؤمن على 
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التأمل والتعبّد. ومها يكن فان المسلمين لم يستطيعوا احتال بقاء مساجدهم عاطلة عن الزينة 
والزخرفة في حين أن معابد سائر الأديان ترفل بأمبى الزخارف. ولقد ذكر أن تميما 
الداري كان أول من علق القناديل في مسجد الرسول 2ََمْ الذي ارتاح لهذا العمل. وأن 
عمر بن الخطاب أمر بفرش المساجد بالبسط وبتعليق المصابيح. 

وفي الحديث عن المساجد راعينا التسلسل الزمنيء واستعرضنا باختصار تاريخ بعض 
المالك و الدول التى اهتمت بالمنشآت الدينية» ذلك أن هناك ارتباطا وثيقا بين الأحداث 
التاريخية والتطورات التى مر بها الفن المماري الاسلامى. كما أفردناء عند الضرورة, مكانا 
للنواحي التزيينية والزخرفية. فالقيمة الفنية لا تقتصر على حجم البناء وأقسامه وإنما تشمل 
التفاصيل المتنوعة ومنها الزخرفية. واذا كان القيّمون على المساجد حرصوا على سلامة 
الحدران والأروقة والقباب والسقوف والمحاريب.» فإنهم أعاروا زينتها اهتّامًا خاصًا أيضاء 
ومن خلال التفاصيل والجزئيات يمكن التعرف الى تطور الفن الإسلامي. 

فعسى أن يلقى القارىء ما يرضي الفضولء والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


المستحد الحرام 
والككبة المعَضظتمَه 


المسجد الحرام هو أُوّل بيت وضع للناسء وهو قبلة ابراهم ألي الأنبياء؛ وهو أوّل 
مسجد قام فيه رسول الله يِه . ويقع المسجد الحرام في قلب مكة المكرمة. فالمسجد, 
والكعبة في وسطه, وشعائر الله الأخرى التى يه بها الناس في الحج والعمرة إنما هي قلب 
الحرم المكّى . ارض الله الحرام» وهي كلها أرض مقدسة, اذا دخلها الانسان دخل محرما . 
وحدود هذا المسجد الأكبر تعينها أعلام الحرم المنصوبة على الطرق المؤدية إلى مكة من كل ناحية . 

وأطلقت كلمة الكعبة على البيت الحرامء وسميت هكذا لأنها مكعّبة الشكل» ولأنها 
بناء مرتفع وكل بناء مرتفع هو كعبة. والكعبة في المفهوم الديني هي البيت الحرام الذي 
يحج إليه المسلمون من أنحاء -الأرض مرّة كل عام. وداخل البيت الحرام يقع «الحجر 
الأسود؛ الذي اختلف المؤرخون والعلاء في حقيقة أمرهء فقد نقل النويري عن ابن عباس 
قوله: «ليس في الأرض من الجنة إلا الركن الأسود والمقام, فانهما جوهرتان من جواهر 
الجئة». ومن التقاليد المتداولة بين عامة المسلمين أنْ هذا الحجر المقدس أصله من الجنة 
وكان أبيض اللون فاسودٌ نتيجة ارتكاب أهل الأرض الآثام والمعاصي. ومنهم من يقول 
إن هذا الحجر قد يكون نيزكا هوى من بعض الكواكب. )| قد يكون الحجر الذي 
رفعه ابراهي عندما خطط المعبد الذي يحيط البيت الحرام. وتكاد تتفق كلمة المؤرخين على 
ان هذا المعبد هو أول حرم مقدّس شادته يد الإنسان لكي يكون حرم للعبادة. وهذا ما 
صدقه القرآن الكرم وأكده في محكم آي الذكر الحكيم حيث قال: 9 إن أوَّل بيت وضع 
للنّاس للَّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكًا ومُدّى للعَالِمَن» (آل عمران» الآية 53). 

وقد تعرّض ١‏ البيت الحرام» للخراب والهدم غير مرّة. وذلك بفعل السيول ونتيجة 
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الحروب. والمعروف أن عبد الملك بن مروان هدم ما كان قد بناه ابن الزبير وأعاد البناء 
. إلى ما كان عليه في عهد الرسول عَيْنُم .وكانت عناية سلاطين الماليك بالحرم عظيمة» فقد 
أعاد بناء: الكعبة والحرم السلطان الظاهر بيبرس» وآخر مرّة أعاد فيها الماليك بناء الحرم 
المكتي كانت عام 478ه (1131١م).‏ وعندما دخلت الأراضي المقدسة في رعاية سلاطين 
آل عثمان رعوا الحرم واهتموا بصيانة بنائه منذ عهد السلطان سليٍ الأول. وما جاء السلطان 
سلوان القانوني ( 557 “لاوه/ ٠0١-1010م)‏ أعاد بناء الكعبة والحرم وأعطاه| الشكل 
البافي إلى اليوم على وجه التقربب. وقد حافظت حكومة المملكة العربية السعودية على 
التصمم الموضوع وعمدت إلى إتقانه وتجميله. وبموجب التصمم العثمانلي اتسع الحرم حول 
الكعبة وغدت مساحته في حدود أربعين ألف متر مربّع . وأعيد إنشاء البوائك المحيطة 
بالحرمء كما أزيلت الأعمدة الرخامية القديمة. وهي ترجع الى أيام السيدة زبيدة زوجة الخليفة 
الرشيد» ووضعت مكانها 899 دعامة من الرخام . وبين الدعامات 5 أعمدة من 
الحجر الرملى لحمل البوائك والسقف والقباب الصغيرة التي بلغ عددها خخسماية» وهذه 
القباب بئنيت من الحجر بعدما كانت مصنوعة من الكشب. 

ما زخارف الحرم وكتاباته فتمت على يد مصوّر تركي هو عبدالله لطفي الذي اتبع 
قاعدة خط الثلث المذهب على قاعدة من الأزرق العرثٍ المعروف باسم الاستبرق. وفي عام 
4ه (11808م) يُطنت جدران الحرم بالرخام الملوّنء وجددت قناديله وعلقت فيه 
ثريات على شكل رؤوس النخيل. كبا شيدت للحرم مآذن جاءت كبراها مستديرة على 
الطراز العثماني . 

في مطلع القرن الحادي عشر (السابع عشر للميلاد ) بدا التصدّع في بناء الكعبة» وفي 
عام ١٠١9‏ ه (1159 م) هدم سيل عارم ركنين من أركان الكعبة, وهذا ما أوجب إزالة 
البناء وإعادته مجدداء مع إعادة وضع الحجر الأسود في مكانه. وقد تمت عملية البناء 
باشراف مهندسين مصريين وأتراك. وعندما جاء وقت وضع الحجر الأسود في مكانه فعل 
القضاة وأشارف مكة ما فعلته قريش عندما أعادت بناء الكعبة في عهد النبي مَِلهِ . فقد 
وضعوا الحجر في ثوب ورفعوه من الأطراف. والمعروف أن المهندسين استعملوا في البناء 
أحجار الكعبة نفسهاء ذلك أن بعضها يعود إلى أيام النبي لَه » ى]ا احتفظوا بالقاعدة 
المبنية من البازلت الأخضر والتى يقال ان تلك الحجارة بنى بها ابراهيم واشماعيل البيت المعظم . 
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وقد احتفظ المهندسون بالأعمدة الخشبية الى تدعم سقف الكعبة بعدما عالجوا خللها 
ودهنوها بمواد واقية. وأعيد وضع الباب الصغير الذي كان السلطان سلوان قد أمر بوضعه 
للكعبة » وكان هذا الباب مغطى بصفائح من الذهب والفضة. كا صنع للكعبة ميزاب من 
الذهب المزخرف بالمينا الزرقاء» وبُطنت الكعبة بالحرير الأحمرء وغطيت من الخارج 
بالخحرير الاسوة: 

واستمر البناء على حاله حتى مطلع القرن الثامن عشر عندما قام والي مصر والحجاز 
خمد على بإعادة بناء الحرم المكي كله فحرة: أعملدتة وحكارتة و كانه وأصلح مأذ نه 
وكان ذلك عام ١؟18.‏ 


والمعروف ان « البيت الحرام » تناولته التغييرات غير مرة» نتيجة تزايد عدد المسلمين 
الوافدين لأداء فريضة الحج. وتجديد مباني الحرم كله ليصبح على الشكل الذي نراه اليوم 
كان بأمر جلالة الملك عيد العزيز آل سعودء فوسّعث ساحته. وفي عام 0ا/17هم 
(1504م) أمر الملك سعود بن عبد العزيز بتجديد مباني الخرم باشراف ولى العهد فيصل 
بن عبد العزيز. وتتسع ساحة الحرم اليوم لنحو مليون مصل. ويحيط بالحرم شارع عرضه 
ثلاثون مترا. 

من مظاهر تعظم الكعبة المشرّفة ما جرت عليه عادة الملوك والحكام والسلاطين من 
تقديم الحلل الثمينة لكسوتها. وهذه العادة كانت متبعة في الجاهلية وبقيت مستمرة في 
الإسلام وما تزال اليوم قائمة. وعاهل المملكة العربية السعودية هو خادم الحرمين الشريفين. 


ويروي المؤرخون أنْ أوّل من قام بكسوة الكعبة في الجاهلية هو تبّع الحميري ملك 
اليمن. وتشير الأخبار إلى أن أم العباس بن عبد المطلب هي أول من كسا الكعبة المشرفة 
من النساء » كستها بالحرير والديباج وفاء لنذر نذرته. أمّ الني َيلِثمْ فقد كساها بالثياب 
الهانية . وكانت كسوة الكعبة أيام معاوية بن أبي سفيان من الديباج الأحمرء وعمد الخليفة 
العباسي المأمون الى كسوتها ثلاث مرات في السنة. وكان الخلفاء يضعون الكسوة فوق ما 
0 وعندما حج الخليفة العباسي المهدي سنة 1ه شكا إليه سدنة الكعرة 
أن ما على الكعبة من كسوة أثقلت كاهلها وبات يحثى من تقض المناء وانمياره. فأمر 
الخليفة بأن لا يكون عليها غير كسوة واحدةء واستمر العمل ببذه العادة حتى اليوم . 
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تن و أ شد من | آي 7 

لم يكن للمسلمين مسجد بالمعنى المعروف قبل هجرة النبي عله من مكة المكرمة الى 
المديئة المنوّرة. والذين آمنوا بالإسلام كانوا يتخذون لأنفسهم مكانا يلتقون فيه للصلاة. 
ولم يكن الحرم النبوي أول مسجد بناه الرسول» فقد سبقه مسجد قباء الذي أنشأه سعد 
بن خيثمة بإشارة من الرسول. وعندما أَذْنَ الله عز وجل لرسوله عَْهِ بأن مهاجر إلى 
يثرب حيث انصاره. حاول كل واحد من هؤلاء الأنصار أن يكون له شرف نزول النبي 
كه في أرضه وبين أهله. إلا أنّه طلب إليهم ألا يعترضوا سبيل ناقته التي بركت في 
المكان الذي اتخذه أبو أمامة للصلاة بأصحابه قبل الهجرة. وكان هذا المكان مربدا 
لتجفيف التمر يملكه غلامان يتمان من بنى النجّار هما سهل وسهيل ابنا عمروء وإلى جانب 
المربد بستان لبني النجار فيه نخل وبطرفه قبور لبعض أهل الجاهلية. فقال رسو الله 
مكِلَهُ : « ثامنوني بحائطكم»» فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. ولكنه أبى إلا أن يدفع الثمن 
وابتاع المكان بعشرة دنائير. 

جاء المسجد مساحة مستوية يحبط مها سور يعيّن حدود المكان المخصص للصلاة. وم 
تكن هناك حاجة إلى تغطية هذه المساحة بسّقف فسّقف جزء منهاء إذ نصبت جذوع نل 
بصفين موازيين للجدار الثمالي» ثم غطي ما فوقه) بعريش من خشب وسعف وأغصان» 
وفي الجهة المقابلة أقم عريش ممائل. لقد كانت جذوع النخل في كل من العريشين صفين 
وفي كل صف ستة جذوعء ثم ومع المسجد في أيام الرسول عه فأضيف إليه عشرة أذرع 
في العرض وعشرون في الطول. وغدت مساحة المسجد في السئوات الاخيرة من حياة 
الرسول نحوًا من ثلاثة آلاف وحمسماية متر مربع. 
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وفي الركن الجنولي الشرقي لصحن المسجد ابتنى الرسول غرفه التي عاش فيها مع 
أزواجه, ولم يكن للغرف أبواب فأسدلت عليها أستار تحجب الداخل عن الخارج. وكان 
الرسول عَِلُمْ يجتمع بأصحابه خارج الحجرات في صحن المسجد . كنا السوي كا ةا انه 
ثلاثة مداخل أو أبواب من الشرق والغرب والجنوب» ذلك أن القبلة كانت باتجاه القدس 
قبل نقلها لتصبح بانحاه مكة المكرمة. ىما كان المسجد من دون محخراب. 

في عام 9ه (519م) جدد الخليفة الراشدي عثان بن عفان الحرم النبوي فزاد عليه 
زيادة. كبيرة» وبنى جداره بالحجارة المنحوتة» وطلى الجدران بالجص. كا جعل عمده من 
الحجارة. وقد زاد في ارتفاع جدران المسجد وفتح نوافذ في أعلى الجدار قرب السقف الى 
اليمين والثمال في بيت الصلاة؛ وأشرف على العمل زيد بن ثابت. 


وبين سنت 88 و١9ه‏ (1.ل/اوو./اه) أعاد الوليد بن عبد الملك بناء المسجد على 
يد واليه عمر بن عبد العزيز وقد أرجعه إلى الشكل نفسه الذي كان عليه أيام عثهان بن 
عفان» ولم يزد إلا في العرض.وفي عهد المهدي الخليفة العباسي أدخل تعديل جديد على 
المسجد سنة ٠7١ه(4/الام)‏ فزادت مساحته من جهة الثمال وزخرفت المجنبة الخلفية 
القابلة لبيت الصلاة بالفسيفساء . وبقى المسجد على الشكل الذي وضعه المهدي مدّة أربعة 
قرون» إلى أن شب فيه حريق عام 5014ه (031١1١م)‏ فأعاد السلطان الظاهر بيبرس بناءه 
على الشكل السابق عينه. 

وقد كانت العناية بالحرم النبوي مستمرة في عهد الماليك الذين عمدوا الى تحديده غير 
مرةء وقد عينت إدارة خاصة بالحرمين المكي والمدني. وآخر من أعاد بناء المسجد. بعد 
بيبرس» السلطان سيف الدين لاشين سنة 4ه (١58١م).‏ 

ثم تولى الأمر سلاطين آل عثان» وقد رمّمه سلبان القانوني عندما جدد الحرمين سنة 
0ه (1019م)» وما زال جزء كبير من تجديد سلبان باقيًا الى اليوم عند باب السلام 
في الواجهة الغربية للمسجد . ويعتبر المنبر الذي أهداه سلمان لمسجد النبي عَلَِهِ من آيات 
فن الحفر في الخشب. 

وف سنة 9914ه (16078م) رمم الحرم النبوي مرة جديدة, ثم في سنة 11١١ه‏ 
(1916م)» وف سنة 197١1ه‏ (10785م) شيد للمسجد محراب جديد من المرمر الملوّن 
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وافنحت: قوق موصع المحراب قبة جميلة. وقد أهدى الملوك والأمراء والأتقياء هدايا 
نفيسة ومتنوعة للحرم النبوي ما زالت باقية حتى اليوم . منها الأهلة الذهمية المرصعة 
بالجواهر. وفي داخل كل هلال نجم ذهبي. وهذه الذخائر معلقة بداخل الروضة الشريفة 
وفي روضصة السيدة فاطمة الزهراء. 


في سنة 1175ه (1845م) قام خحمد على والي مصر بإعادة بناء الحرم النبوي. وقام 
بالعمل مهندسولن مصريون وأتراك» وأشثر شترك في العمل المعلّم ابراهيم كبير البنائين المصريين 
والنطاط التركي شكرالله, وإلى هذا التجديد ترجع القبئة المنضراء الباقية إلى اليوم . 


ثم قام السلطان عبد الحميد الأول المتوفى سنة 1/17١ه‏ ( عم) بتبطين المسجد كله 
بالرخام الوردي. ويسب هذا الرخام أصبح المسجد يعرف باسم المسل الوردي . 

ما التعديل الأخير فقد ثم في عهد الملك عبد العزيز آل سعود . فأضيفت إلى المسجد ‏ 
أبواب جديدة تفضي إلى بيت صلاة رائع يقوم على أعمدة فخمة من المرمرء كما رصفت 
ارض المسجد بالمرمر مر. ويبلغ عدد الأعمدة الجديدة ؟١‏ عمودا. وأنشعت واجهة بديعة 
عرفت باسم واجهة الملك عبد العزيز» تزينها مثذنتان يبلغ ارتفاع كل منها 0/ مترا. كما 
افدك إلى المسجد بهذه الزيادة مساحة كبيرة. 

رأينا في الحديث عن الحرم النبوي أن قبلتة كانت باتجاه بيت المقدس . . إلا أن القبلة م 
تبق في هذا الاتحاه إلا ستة عشر شهراء ثم تحوّلت إلى اتجاه الكعبة المشرّفة. وقد ذكر 
الرواة ان الني َيه لم يكن مرتاحًا لاستقبال بيت المقدس في صلاته, وأنه كثيًا ما كان 
يتمنى على ربّه ان يصرفه عن هذا الاتجاه ويجعل قبلته إلى السيت الحرام حيث الكعبة 
المشرفة . . دبينا كان النبي عي يصلي ذات يوم أشار له جبريل عليه السلام: :يا عمد صل 
إلى البيت. فدار النبي إلى البيت وانزل الله تعالى: « قد : نَرَى تلب وَجْهِكَ في السّمَاء 


ممابر ‏ ماين 


فلنولينك قبلة ترضاها فول وَجْهَكَ شطْرَ المَسْجد الحرام » ( البقرة »6 14). 


وقد أثار تحول النبي عن الصلاة باتحاه بيت المقدس إلى الكعمة المعظمة تذمرا بين 
اليهرد » ورأوا في عمل انبي يِه نتقاصًا من كبريائهم الدينية» فأنزل الله تعالى على النني 
عند الآية الكرعة : سَيقوؤل السمَهاء ين القاس .ما وَلأَهُمْ عَنْ قَبلَتِهم الي كانوا هلها + 
قل لله التشرق والمَغْرِب يَهْدِي مَنْ يَمَاءُ إلى ميراط سُنْتَقم4 (البقرة, .)١67‏ 
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لامع الأمويٌ ف دمَشى 


ذا الجامع أمماء متعددة غرف بباء فهو جامع دمشق وجامع بق أمية والجامع الأموي 
والجامع المعمور, وقد بني على بقايا هيكل قدي يرجع تاريخه إلى العهد الروماني» وكان قد 
حول الى كنيسة للنصارى. 


وعلى أثر دخوطم دمشق صلحًا عام 4١ه‏ (5188م) قاسم المسلمون النصارى كنيسة 
القديس يوحنا المعمدان, على ما ورد في بعض الأخبار» ورفع داخل الكئيسة جدار يفصل 
بينهه| . وبعد تزايد عدد المسلمين ضاق القسم المخصص لم بالمصلين» فرغب معاوية في أن 
بلحق الكنيسة بالمسجد , ولكنه تراجع عن تلك الفكرة لثلا ينقض العهد . وكذلك كان 
حال الخليفة عبد الملك. وعندما تسلم الوليد بن عبد الملك الخلافة قدم للنصارى قطعة 
أرض مقابل التخلى عن كنيستهم, ثم بدأت عملية الهدم والبناء والترميم وانتهت عام 
1م 


جاء في كتاب «١‏ مختصر تاريخ الإسلام» لشمس الدين الذهبي: ١‏ وبنى الوليد جامع 
دمشق وزخرفهء وكان قبله نصفه كئيسة للنصارى ونصفه الذي محراب الصحابة به 
للمسلمين. فأرضى الوليد النصارى بعدة كنائس صالحهم عليها فرضوا ثم هدمه...». كا 
يتوقف ابن جبير عند هذا الموضوع فيقول: « والوليد هو الذي أخذ نصف الكنيسة الماقبة 
منه في أيدي التصارى وأدخلها فيه, لأنه كان قسمين: القسم الشرقي للمسلمين والقسم 
الغربي للنصارى . فصير المسلمون النصف الشرقي مسجدا وبقي النصف المصالح عليه 
كنيسة بأيدي النصارى, إلى أن عوّضهم منه الوليد...2. 


ادا 


بعد الفراغ من نقض البناء وهدمه حتى أساساته بقسميه الإسلامي والنصرافي أمر الوليد 
بتأمين العمال لبناء مسجده؛, واستعان بحذاق البناء والزخرفة من البلدان المجاورة. وقد 
استتخدم المهندسون المساحة كلها فغطى المسجد الجديد المساحة القديمة. ولما كان الجدار 
الطولي للمساحة يتجه إلى الجنوب أي نحو مكة فقد جعلوه جدار القبلة. وى جداران 
موازيان في الجهة الشرقية وآخران في الجهة الغربيق» ثم أقم عدد من الغرف بين هذه 
الجدران الأربعة» ومداخل عالية تفضى إلى صحن المسجد , وأعدت الغرف لتكون مكتية 
وأمكنة لعا . ْ 

أصبح طول بيت الصلاة 5١م‏ وطول صحن المسجد ١1م‏ من دون المداخل» وبلغ 
طول جدار القبلة ١5١م.‏ أمَا المداخل من الجهات الثلائة فبلغ عرض كل منها سبعة 
أمتار» وجعل المهندسون باب بيت الصلاة المؤدي إلى الصحن بايا فخمًا كأنه باب مسجد 
كامل. خصوصًا أنه يؤدي إلى الرواق الأوسط الذي ينتهي بالقبلة. 


رصفت ارض صحن المسجد بالرخام , واحيط بأروقة ذات عقود تحملها أعمدة مربّعة 
الشكل. وفي هذا الصحن شيّدت أبنية ثلاثة صغيرة» أهمها بيت المال الذي أقم في عهد 
الوليد ويعلو البناء قبّة مثمّئة الجهات. ونشير إلى أن قصر الخلافة كان ملاصقًا للمسجد 
الجامع» فينتقل الخليفة بذلك من قصره الى المسجد عبر باب القبلة. 


ما بيت الصلاة فيقوم على أعمدة رخامية ضخمة وقدية يبلغ عددها ستين عمودًاء 
وهي تحمل عقودا عادية مستديرة وتقسم المسجد إلى ثلاثة أروقة واسعة ومتوازية باتجاه 
جدار القملة. والأروقة متقاربة الاتساع وكل رواق يحده عشرون عمودًا . وعلى الرغم من 
ضخامتها وجمال شكلها فان طول الأعمدة لم يكن مناسبًا للارتفاع الذي يفرضه سقف 
المسجد. لذلك اقيم فوق جدار مرتكز على العقود جموعة من الأعمدة القليلة الارتفاع 
تحمل أقواسًا صغيرة تستلقي عليها جسور خشبية مزخرفة تسند بدورها عوارض خشبية 
تغطي السقف بكامله. 1 

بالقرب من الجدار الجنوبي ترتفع أعمدة ضخمة تحمل قاعدة القبّة» وهذه القاعدة 
مثمنة الجهات وفي كل جهة نافذتان. وتعلو القاعدة قبّة ضخمة يطلق عليها اسم ١‏ قبَة 
النسر ؛». 
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أظهر المؤرخون والجغرافيون والرحالة العرب إعجابهم بالمسجد الجامع في دمشق. 
واطلقوا العنان لأقلامهم في وصفهء. أمثال المقدسي والادريسي وياقوت وأبن جبير. وقد 
قدا عوةكا تعد عن المباجد» لاسا لزان والرضافة وحلب وهاه 


وقد احترق هذا المسجد الجامع عدة مرات. اوها سئة ١1551ه‏ (58١٠١م)‏ وآخرها 
سنة ١898‏ أيام السلطان عبد الحميد الثاني» والبناء الحالي بأعمدته وشكله يرجع الى عهد 
هذا السلطان. على أن كل الترمهات التى توالت حافظت على مخططه الأول وعلى هندسته 
الأموية من دون تعديل. 

فاليعا» ني أقائه الايد من عط :للق كنل أ خرن بسك لاق وان تين الاوك 
للهجرة بقي سليمًا ببيكله ونقوشه وزخارفه حتى عام 17١‏ (58١٠١م).‏ وفي ليل منتصف 
شعبان من تلك السنة اندلع حريق بدار الملك وهي الخضراء. أي دار الامارة التي بئاها 
معاوية بن ألي سفيان في الجهة القبلية من المسجد فاحترقت الدار وسرى الحريق إلى الجامع 
فسقطت سقوفه وتقلّعت زخارفه وصارت أرضه طينا في الشتاء وغبارًا في الصيف», وغدا 
مهجورًا وبقى على هذه الحال أربع عشرة سئة. وعندما وزر نظام الملك. مؤسس المدرسة 
النظامية للسلطان ملك شاه السلجوقي . عمد إلى ترم المسجد وإلى تجديد السقف والقية. 


وفي سنة 8571ه (53١1م)‏ سقطت بعض أطراف المسجد بسبب حريق اندلع بباب 
اللبادين انتقلت ناره الى المسجد من جهة باب جيرون. وفي سنة ١٠10م6ه‏ (171١1م)‏ 
احترقت المئذنة المسماة بالعروس وتصدع الجدار الثمالي ومال إلى السقوط» فلما كان عام 
دلاده (11979م) احترقت المئذنة الشرقية فأمر الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك 
الكامل بتجديدها. وني سنة ١534ه‏ (1585١م)‏ شب حريق في سوق اللبّادين وسوق 
جيرون وطالت الديران الجامع فأحرقت قسما من سقفه. وف عام +1لاه (5ام)ء قْ 
زمن الملك الناصر . اندلع حريق هائل داخل المسجد فهوى سقفه وتصدعت جدرانه, 
فأعاد الناصر يئاءه. 

في عام ٠ه‏ (٠١110م)‏ اجتاح الشرق إعصار مدمّر من جسافل المغول». بقيادة 
تيمورلنك , ولما وصل المغول إلى دمشق أعملوا فيها النهب والقتل والهدم والحخريق. وقد 
جاء في ( صبح الأعثى ١‏ للقلقشندي : «وكان تيمور سار من دمشق في يوم الست ثالث 
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شهر شعبان سنة ١٠مه‏ بعدما أقام على دمشق ثمانين يومّاء وقد احترقت كلها وسقنطت 
سقوف جامع بني أمية من الحريق» وزالت أبوابهء وتفطّر رخامه. ول يبق غير جدره 
قائمة. وذهبت مساجد دمشق ودورها وقياسرها وحماماتها وصارت أطلالاً بالية ورسوما 
خالية . . ٠‏ مع ذلك أعيد بناء المسجد. إلا أن حريقا آخر اندلع عام 4ه 
) 0 مماثلة اندلع سنة ١1١1ه‏ (10918م). ولكن هذين الحريقين ل لتركا 
افمارا سالفة. 


أمّا الحريق الأخير فقد كان عام ١١1١ه‏ (1897م) في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني . فقد أفاقت دمشق صباح السبث رابع ربيع الثاني من ذلك العام على صراخ الناس 
نان الجامع يحترق. يقول صلاح الدين المنجد في مقاله و حريق الجامع الأموي ايام 
العثمانيين » والمنشور عام :1١901‏ دا ترك التجار مخاز نهم مفتوحة ووثبوا ينظرون. وتراكض 
الناس من كل جهة؛ وإذا الدخان يتصاعد من سقف الجامع , وحار الناس ماذا يصنعون», 
فاستبقوا الى سجاد المسجد ومصاحفه يخرجون ما يصلون إليه. 


وعمد بعضهم إلى الماء يصبونه وإلى المعاول لنصر النار. ولكن النار كانت أسرع منهم 
اذ كان خشب السقف قديًا جافًا وعليه من الأصغة والأدهان طبقات؛ فا شم رائحة 
النار حتى التهب كله دفعة واحدة كأنما صب عليه البنزين. وكانت الرياح في ذلك اليوم 
غربية شديدة» فا مرّت نصف ساعة حتى صار السقف كله شعلة واحدة؛ فالتهب المسجد 
كله ولم يعد يستطيع أحد ان يقترب منه. وكانت عمد المسجد قديمة أكثرها مكسور 
ومربوط بأطواق الحديد.ء فتشققت من النارء ثم هوى البناء كله. وامتدت النار تسوقها 
الرياح الغربية الى سوق القباقبية والقوّافين وزقاق الحمراوي. وانجل الدخان عن الخراب 
الشامل؛ ولم يبق من الأموي إلا المشهدان عند باب البريد ورواق الصحن.. وهكذا ذهب 
المسجد كله في ساعتين ونصف الساعة, المسجد الذي أنفقت فيه الأموال والأعبارء 
وعملت في بنائه الأفكار والأيدي ألما وثلاثماية سنئةء ذهب كله في مائة وحمسين 
دفيقة...) 

بعد انتهاء الكارثة انصرف الناس الى تنظيف الجامع . فاشترك في العمل الكهول قبل 
الشباب والأغنياء قبل الفقراء؛ وتكفل الميسورون باطعام العاملين في المسجد, وغدا الناس 
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كأنهم أسرة واحدة يعمل افرادها في بيت الله وينزلون ضيوفًا عليه. ثم ألفت في كل حي 
جنة لجمع المال من أجل عمارة:المسجذ فتزا هم الناس على البذل. وقبل البدء باليناء 
جيء بالأعمدة الرخامية مسن جبال المزة» وصنعت لذلك عربة مستطيلة واطئة 
تحرّها الثيران. لها ملاقيط لالتقاط العمود وحمله. وقد بوشر في البناء سنة 1١7١ه‏ 
(14953م) وأنجز بناء النصف الشرقي من الجامع بعد سنتين ففُرش بالسجاد وعلّقت فيه 
الثريات والمصابيح. وأقي حاجز خشبي من جهة الغرب ووضع المثبر الى جانب محراب 
المالكية. وافتتح في رمضان سنة 17١1ه‏ (18448م) في حفلة حضرها الوالي والعلماء 
والوجهاء . 

ثم انتقل العمل إلى القسم الآخر فبّتي محراب الحنفيّة وزخرف على الشكل الذي يُرى 
فيه اليوم . واكتمل بناء المسجد كله في 58 ججادى الأولى سنة ٠9١1ه‏ (1905م). 

لم تكن الحرائق وحدها هي التى تواطأت على تشويه جمال المسجدء فهذا الأثر 
الإسلامي العريق ضربته الزلازل غير مرة عبر تاريخه الطويل. ففى سنة ١١1ه‏ (58لام) 
أطاح زلزال اخر بمنارة المسجد. كى) ضرب زلزال ثالث المنطقة وتسبب في تقلع فسيفساء 
المسجد. وفي عام !ووه (١٠١1١م)‏ أصيب المسجد بأضرار جسيمة من جراء زلزال 
آخرء كما تصدعت جدرانه بسبب زلزال عام ٠٠لاه‏ (170م)» وآخر زلزال تأثر به 
المسجد كان عام “/ا1١١ه‏ (1105١م).‏ 

على الرغم من النكبات التي حلت بالجامع الأموي فان المسؤولين كانوا يحرصون. في 
مجال إعادة بنائه وترميمه, على ان يعيدوا إليه شكله الأسامبي. والحكومات التى تعاقبت 
اهتمت بإعادة رونقه القديم بما يتناسب والتراث الإسلامي. ظ 


الى 


الممنح دان" 1 2م 
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أن هذ لسعو :ف الآرة الأول يمن سيورة الأبرام ع شيكه قزل شال :ل حجان 

الذي أَسْرَى بعَبّدِه لَيْلا مِنَ السَنْجِدٍ الحَرام إِلَى المَمْجدٍ الأقْصى الذي بَارَكْنَا حَوَلَه 
لئرِيْةٌ من آباتنا ِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ البَصِيّر 6 . 

فالمسجد الأقصى والمسجد الحرام يتشاركان في الأهميّة الدينية» ولو لم يكن الأمر 

كذلك لما اختار الله عز وجل لنبيّه مد ميته العروج إلى السماء من المسجد الحرام بمكة 

المكرمة عبر المسجد الأقصى ببيث المقدس. فهو معبد اسلامي يتمتع بخصائص دينية مميّرة 


عندما فتح الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب مدينة القدس سنة 0١ه‏ (548م) رغب 
في بناء 'مسجد حول الصخرة المقدسة؛ من أجل إقامة صلة بين مكانين مكرمين في الإسلام 
وها مكة المكرّمة والقدس الشريف. واقترح عليه أعوانه بجعل الصخرة من جهة القبلة 
لكنه فضل أن تكون الصخرة وراء المسجد فيكون هذا الأخير امتدادًا للصخرة باتجاه 
القبلة. وهكذا تألف المسجد من صحن كبير تشكل الصخرة جزءًا من جهته الثمالية» ومن 
بيت للصلاة في غاية البساطة ينتهي جدار القبلة فبدا البناء مسجدًا في العراء وكأنه من 
دون بيت للصلاة. 

فها بعد أراد الخليفة عبد الملك أن يرفع بناء يليق بقدسية المكانء فبدأ بتشييد القبّة 
عام 9ه (588م) وانتهى العمل بها في عهد الوليد. وكان التفكير بتغطية الساحة 
الكبيرة التي شكلت المسجد في عهد عمرء وبدا الأمر مستحيلاً فاكتفي بقسم منها. 
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والمسجد الأقصى ليس له صحن بلمعنى المعروف في سائر المساجد, فقبّة الصخرة تشغل 
مسا حة الصحن والمسجد المجاور يشكل معها ما يعرف باسم « الحرم الثريف». وتتوزع في 
الساحة الفاصلة بين القبّة والمسجد جموعة أبنية مثمّنة الجهات» ونوافير. وما يعرف باسم 

مر المسجد الأقصى بمراحل متعددة منذ أن بنى في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. 
ففى سنة 4لاه (197م) أمر عبد الملك بمباشرة البناء» ولكن ابنه الوليد هو الذي امم 
البناء وأنجزه سنة 8ه (19م). ولم يبق من مسجد الوليد إلا العقود القائمة على 
أعمدة من الرخام على بين القبة الصغيرة عند المدخل ويسارها. 


وفي عام ٠١١ه‏ (ل!ؤلام) تهدم معظم مسجد الوليد في زلزال قوي. فأمر الخليفة 
العبابى أبو جعفر المنصور بإعادة بنائه سنة ٠1١ه»‏ وكان قد أمر بقلعم صفائح الذهب 
عن اانواتك لمعك بوساكبل نوكل اللقف بعل ملظ الجا والتوميي 3 م سحل ره 
اخرى بفعل زلزال آخر»ء ورفع الأمر إلى المهدي فقال: رث هذا المسجد وطال وخلا من 
الرجال, أنقصوا من طوله وزيدوا في عرضه. وهكذا تم انشاؤه بأمر المهمدي سنة 17# ه 


إلا أن معظم بناء المهدي تهلم في زلزال وقع في مطلع القرن الثالثء فوزع المأمون 
بناءه على أمراء الأطراف فيبني كل منهم رواقًا على نفقته ضمن هندسة موحّدة. وزلزل 
المناء مرة الخرى سنة 1514ه (١٠1م)ء‏ وقد احتفظ المقدسي بوصف يبرز شكل 
المسجد قبل الزلزال فيقول: ١‏ إِنْ بيت صلاته كان يتكون من ستة وعشرين رواقًا تشرع 
كلها من جدار القبلة إلى الصحن » أما أبواب المسجد فكانت سيعًا أكبرها هو الأوسطع 
وكان الباب الرئيسي ملبسًا بالنحاس» وكانت تتوسط الرواق الأوسط فبة لطيفة. وف عام 
7ه أمر الخليفة الفاطمي الظاهر باصلاح ما خربته الزلازلء إلا أنه ضيّقه من جهتيه 
الشرقية والغربية بإزالة أربعة أروقة. 

عندما احتل الصليبيون القدس الشريف حولوا المسجد الى كئيسة وجعلوا بعض أقسامه 
مساكن لمنظمة فرسان الطيكل. وأضافوا إليه من الجهة الغربية وعلى محاذاة حائط الخرم 
القبل صقا من القناطر المعقودة وجعلوا هذه الزيادة مخزنًا لأسلحتهم, واتخذوا من 
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السراديب التي تحته اسطبلاً. إلآ أن السلطان صلاح الدين الأيوبي حرّر القدس سنة 
مده (78١1م)‏ وأمر بإعادة المسجد إلى ما كان عليهء فأزال منه الزيادات التي 
أضافها الصليبيون وجدّد محرابه ونقل إليه المنبر الذي كان أهل حلب قد صنعوه بأمر من 
السلطان نور الدين زنكي. 

ثم تعاقب الملوك والسلاطين على إصلاحه وترميمه وتركوا فيه اثارًا تشير إلى عنايتهم 
به. فالملك عيسى أمر بإنشاء الرواق في الواجهة الثهالية» وهو يشتمل على سبع قباب مع 
أبواب خشبية ما تزال قائمة. والملك قلاوون أمر بتعمير سقف المسجد من ناحيته القبلية, 
والملك الأشرف رمُّم المسجد بعامة» والملك الأشرف قانصوه الغوري» آخر الماليك, 
أجرى تعديلات عامة على المسجد . أمّا السلاطين العثمانيون فقد شاركوا بدورهم في العناية 
بالمسجد الأقصى ولا سما منهم سلمان القانوني وحمود الثاني وعبد الحميد الثاني. 

في عام ١9140‏ ضرب اليهود مديئة القدس بالقنابل فدمروا الباب الأوسط للمسجد 
وأصابوا قبته بأضرار جسيمة. وعندما احتل اليهود مديئة القدس عام ١9319‏ بدأوا الحرب 
بقصف المدينة فأصابوا المسجد بأضرار بالغة. وفي الثامن من جمادى الآخرة سئة 189١م‏ 
(81 آب 1934م) قام أحد الموتورين من التابعية الأوسترالية بوضع صفيحة من البنزين 
عند قاعدة منبر نور الدين في المسجد وأضرم النار التى احرقت المنبر الأثري ووصلت 
النبران إلى أخشاب القبّة.» وقد أعيد ترميم ما أتى عليه الحريق. 

والمسجد الأقصى الحالي عمل مععاري يجمع بين البساطة والجلال» والبناء ليس متينا 
برغم ضخامته. فالجدران التى تحمل القبّة ليست قوية, والقبَة نفسها تقوم على هيكل 
خشبي » كا أن زينة الجدران قليلة. وترجع فخامة الجامع إلى سعة بيت الصلاة التي تملا 
النفس روعة. وهذه السعة هي التى جعلت المعاري يكتفي بتسقيفه بالخشب. 


فى 


هم سسا 0 مسد داحى هه 
شَكَمّالصكحجرة 


قبّة الصخرة مبنى خاص يختلف في شكله وغايته عن المساجدء ولا نقع في العالى على 
بناء رفع تكريمًا لصخرة وتخليدًا لحدث ديني وتاريخي » مع العم ان هناك فرقا بين الكعبة 
المشرفة التي تضم في ركن من أركانها الحجر الأسود ومبنى القبة فوق الصخرة في الحرم 
الشريف. 

ود سبر” كان أول من فكر في حماية الصخرة., فأمر بإنشاء ظلة من 
الخشب فوقها. وبقيت الظلة قائمة إلى أن جاء عبد الملك بن مروان وقرر في عام 5ه 
(584م) أن 0-6 بها عملا فنيًا يتناسب مع ما لهذه الصخرة من مكانة في قلوب 
المسلمين. وقد انتهى العمل بالقبة عام الاه(591م). واستعان لعمله بمهندسين وبناثين 
بيزنطيين وشاميين. 


والمبنى قاعة واسعة من ستة أضلاع يبلغ ارتفاعها ١٠2؟١م‏ وهي بمثابة قاعدة للقبة 
ويتراوح عرض كل ضلع بين ٠١.5‏ و55 ..١5م.‏ والجدران الخارجية مكسوة في قسمها 
السفل بقطع رخامية الى ارتفاع النوافذ» والقسم العلوي مغطى بالفسيفساء المتنوعة ذات 
بريق زجاجي وقاشاني تركي», وهذا القسم القاشالي يعود إلى سنة .١001‏ وفتحت في القسم 
العلوي. من كل جهة سبع نوافذ» اثنتان منها حُولتا إلى مشكاتين زينتا راطم 
من كل جهة مشكاة, والخمسة الماقية فكت بأشكال 0 و وقد ين الإفريز 
الأعلى بآيات من القرآن الكرم.. 


فنع الرانسية ارقي لفاس من عنية التبلةتسيك: الموج وكام كل مدن للدي 
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بمدخل قائم على ثمانية أعمدة (أربعة من كل جهة) ذات تيجان خليطة وفوقها كنة مع 
عقد نصف دائري يعلو البوابة الرسمية. 

فوق قاعدة القبة بناء اسطواني مكسوٌ بالفسيفساء الزجاجي » ارتفاعه ١0.1م.‏ وحوله 
أزبعة دعائم تحمل القبّة. وبين هذه الدعائم ست عشرة نافذة مقفلة عمشبكات ملونة. أما 
القبة نفسها فقد بنيت من الخشب» وكغيرها من القباب تكونت من قسمين, قسم خارجي 
صنع من النحاس والرصاص من أجل تحمّل تبدّل الحرارة وإعطاء مشهد برّاق» وقسم 
داخلي مغطى بالفسيفساء . 

وكان بناء القباب شبيها بصناعة هياكل المراكب من أقفاص تجمع حول قالب خشبي 
مستدير» وهذه الأقفاص كانت تربط فها بعد بألواح مقوية. وكان القسم الخارجي بَصلل 
الشكل في الجهة السفل ومخروطيًا في الجهة العلياء أما القسم الداخلى فهو بصورة عامة على . 
شكل نصف دائرة. 

والقبّة الحالية رفعت في القرن الثاني عشرء ويبلغ ارتفاعها ١0.3م‏ وقطرها 
1م وقد بنيت على مط القبة القديمة بعد تجديد هيكلها المخشي. 

تقوم الصخرة داخل المبنى » تحيط بها دائرة من البوائك تقوم على عقود مديّبة مرفوعة 
على دعائم حجرية وأعمدة من الرخام. وفوق العقود التي تدور حول الصخرة يقوم جدار 
مستدير مرتفع مجصص ومزين بنقوش وزخارف بيزنطية الطابع. وعلى هذا الجدار تقوم 
رقبة القبة مزينة بشماسات ذات زجاج ملون, والفراغات بين الثماسات مغطاة بالزخارف 
والقبة تفوم فوق ذلك كله معتمدة على العقود المذكورة وليس على الجدار الخارجي وحده. 
وتدور حول القبة بين الأعمدة. ستارة من الخشب الملبس بالنحاس» تحول بين الناس 
والصخرة. وبين العقود والجدار الخارجي لبنى القبة مطاف جميل يدور حول الصخرة. 
وتجدر الإشارة إلى أن البناء كله أعيد ترميمه آخر مرة في سنة .١9114‏ 

لقد غدت قبة الصخرة نموذجا في الفن المماري؛ وعلى غرارها شيدت قباب كثيرة في 
ناكد والقصيون : كونها ظاهرة فريدة ولافتة. ويعتقد أن البناء الأول الذي استقى 
هندسته من قبة الصخرة كان ضريح الخليفة العباسي المستنصر . 


0 وبر لياص بالط :مطامط 


يعد جامع عمرو بن العاص في مصر رابع مسجد جامع أقيٍ في الاسلام. بعد مساجد 
المدينة والكوفة والبصرة؛ فقد اقيم سنة ١ه‏ (559م)ء أي أنه بني منذ أربعة عشر 
كنا 

أنشأ عمرو بن العاص مسجده في الفسطاط بعد فتح مصرء وكان في أول أمره مسجدا 
بسيطًا يغطى مساحة بطول 80 مترا وعرض ١0‏ مترا مغطاة بظلة من الخشب وسعف 
النخل قائمة على أعمدة من جذوع النخل. وكانت قبلته الأولى غير متجهة نحو القبلة 
عام «ويفيت: كذلك: الى. أن فبتحها قرة يق شريكة. 

كان مسجد عمرو تحاذيًا لضفة النيل» فكان النهر يقوم عوضا عن جداره الشرقي, 
ولهذا لم يكن للمسجد إلا ثلاثة جدران. وعندما تسم مسلمة بن مخلد ولاية مصر من قبل 
معاوية أمر بإزالة المسجدء ثم أعاد بناءه سئة 0ه (117م) فضاعف حجمه وجعل له 
سورًا من الآجر وترك قسمًا كبيرا من الزيادة صحنًا مكشوفًا. وجعل للمسجد أربع مآذن 
في أركانه؛ ويعتقد أنها كانت أقدم مآذن أقيمت في الإسلام. 

في ما بعد رمّمه عبد العزيز بن مروان سنة ولاه (5948م). إلا أن قرّة شريك 
هدمه من أساسه وأعاد بناءه سنة وه ٠(‏ الل ) على مساحة واسعة. .وجعل له جدرانا 
عالية وسقفًا من الخشب. وقرّة هو الذي أنشأ له المحراب المجوّف. وهو أول مخراب من 
نوعه في مصرء وأضاف إليه مثيرًا خشبيًا جميلاً. 


في سنة 1ه (00لام) أ الوالي العبابي صالح بن على . عم ألي جعفر المنصور. 


0 


الأسرة الأغلبية الى هدم المسجد. جاشا تكراب عقية. وأعاد بناءه. فهما بعد أدخلت 
تعديلات متنوعة على المسجد بهدف توسيعه وتحديده؛» خصوصا في زمن ابراهم بن احمد 
الأغلبى سنئة 18؟5ه (838م)., ثم في زمن ابراهم الثاني تاسع أمراء بني الأغلب سنة 
1ه (هلاإم). وهذا الأخير مد الرواق الأوسط باتحاه الغربء وفي طرف هذا الرواق 
رفع قبّة باب البهو, ويبدو أن هذه القبة دخلت عليها تعديلات أفقدتها بض أصالتها . 

ويرجع الفضل إلى الوالي يزيد بن حاتم في الهيئة التى بقى عليها الممسسجد بعد ذلك . 
وعندماهدمه زيادة الله بن الأغلب أراد أن بهدم المحراب أيضاء ولكن الفقهاء اعترضوا 
على ذلك وانتهى الأمر إلى تغطية المحراب القديم بحائط فلا يظهر لأحد ويظل قائمًا وبنى 
زيادة الله جدار قبلة ومحرايًا جديدًا وكلاه) مكسوبالرخام الأبيض المغطى بالزخارف 
والكتابات» وتحف بالمحراب أعمدة رخامية في غاية الدقة والجهال. أمّا الساريتان الحمراوان 
اللتان كانتا زينة مسجد يزيد بن حاتم فقد وضعتا أمام المحراب وما زالتا باقيتين حتق 
اليوم. وفي تعديلات ابراهم بن أحمد وولده أضيفت إلى المحراب كسوة من الرخام الملوّن 
وزيّن إطاره بالقاشاني ذي البريق المعدني. ونشير هنا إلى أن الذين اهتموا بيئاء المسجد 
وترميمه أفادوا من بقايا العمائر الرومانية وبقايا مديئة قرطاجة التي شكلت مقلعًا مهما غني 
بالرخام وبالأعمدة وتيجانهاء وقد اضطر يزيد بن حاتم إلى 1 بعض الأعمدة من 
الخارجع ونقشت في بعضص الأعمدة الضخمة عيارة « للمسجد ». 

فم) بعد أعاد تجديد المسجد المعز بن باديس بن زيري» بعد انفصاله عن الفاطميين. 
وبعد الغزوة الحلاليّة اهم به الحفصيون فأعادوا تجديده سنة 98> ه ( ١151‏ م). 

جاء مسجد القيروان شبيها بالمساجد الأولى. أي مسجد المدينة المنورة ومسجد عمرو 
بق القاض :ف الفبطاظ :اميدق الأموس: :ف «ومشق بو تممه الأقضى .له القت ذا 
المسجد الذي يعرف باسم مسجد «سيدي عقبة» ومسجد الأغالبة» يتكون من صحن 
وجنات تؤدي إلى بيت الصلاة الذي يقوم فوق أروقة أعلاها وأوسعها الرواق الأوسطء 
وهذا الرواق ينتهي برواق عرضي له الارتفاع نفسه, والرواق العرضي هذا يحدّه جدار 
القبلة الذي يتوسطه المحراب. ويلتقي الرواق الاوسط مع الرواق العرضي عند قبّة رائعة. 
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أروقة بيت الصلاة في المسجد الجامع ( القيروان) , 


0٠ 


يبلغ طول المسجد من الخارج 0١م‏ وعرضه ١٠م‏ م. ومن الداخل يصل طول جدار 
القبلة الى ؟/ام؛ ويتكون بيت الصلاة من سبعة عشر رواقًا بطول 5م وتتجه من الشهال 
إلى الجنوب, وهي تؤدي إلى جدار القبلة. هذه الأروقة تحمل سققًا دخلت عليه تعديلات 
متكررة؛ ك) ترتفع في طرفي الرواق الأوسط قبتان ضخمتان. 

أما صحن المسجد فيبلغ طوله ٠1م‏ وعرضه ,7١‏ وتحدّه المجنبات المزدوجة من كل 
جهاته؛ وهذه المجنبات هى تكملة لأروقة بيت الصلاة وتفصلها عنهامداخل ذات أبواب 
ضخمة 2 وعقود الجناك مكدر تقوم على أعمدة من الرخام مقواة بدعاثم . 


وفي جامع القيروان ميزتان نجدهم) في مساجد الغرب الإسلامي. أولاهم| أن بيت الصلاة 
عميق يغطي نصف مساحة المسجد تقريبّاء والمجنبات قليلة العمق وكل منها رواقان. 
والميزة الثانية أن المئذنة بناء مستقل شبيه بالبرج ويقوم في الجدار المواجه لجدار القبلة؛ كا 
قد يقوم خارج السور. 

ِنْ مئذنة جامع القيروان تعتبر من نوادر المآذن وأجملهاء فهي برج من ثلاث طبقات 
مربعة» و السفل أكبرها حجمًا وتليها الثانية فالثالثة» وهذه الأخيرة تنتهي بقبيبة مضلعة 
.ذات شكل نصف دائري. يقوم القسم السفلى من المئذنة فوق مساحة مربعة تصغر في الجزء 
الأعلى منهء وهذا يعني ان واجهة القسم السفلى لا ترتفع بشكل عمودي مستق وإنما تصغر 
في اتجاهها نحو الأعلى. في اسفل الطبقة السفل ينفتح باب على صحن المسجد عرضه متر 
وارتفاعه 60م وهو ذو عتققد بشكل نعل الفرس» كما يفضي هذا الباب الى درج داخلي 
يصل إلى أعلى المئذنة. يبلغ ضلع الطبقة السفلى من المئذنة عشرة أمتار وارتفاعها عشرين 
متراء وارتفاع الطبقة الثانية خمسة أمتار والثالثة سبعة أمتار. وقد بنيت مئذنة الجامع في 
خلافة هشام بن عبد الملك على يد واليه بشر بن صفوان. 


ترتفع العقود في بيت الصلاة فوق أعمدة رخامية مزدوجة أو مثلثة» وعددها 14١14‏ 
عمودًا. أمًا.مدخل الرواق الرئيسي فيرتفع عقده فوق مموعة من ستة أعمدة في كل جهة. 
وتنطلق جذوع الأعمدة من قواعد حجرية مربعة او مستديرة» وبعض هذه الجذوع لا 
قواعد لها. وقد جبعت الأعمدة من مناطق افريقية متعددة. وجيء بالقسم الأكبر مشغولا 
من مناطق قرطاجة كما قلناء على أن بعضها نحت في زمن الأغالبة وحمل كتابات عربية. 


املك 


ونقع بين الأعمدة على اثنين متجاورين من الرخام الأحرء على أحده] عبارة دلا إله إلآ 
الله» وعلى الآخر «وحمد رسول الله). 

ما تيجان الأعمدة فلا تنتهى مباشرة عند العقود . وإنما يفصل التاج عن العمود قاعدة 
هى بمثابة رججّل للعقد , وهذه القاعدة تنتهى عند بدايةالقوس بإفريز مزخرف» كما تستلقي 
القاعدة فوق التاج على كتف مزخرف. وتتصل قواعد العقود بعضها ببعض بعوارض 
خشبية تساعد على تثبيت البناء وتوازنه» والعقود نفسها على شكل نعل الفرس. ومنها 
المنفوخ والمهموز . ظ 

تتخلل جدران المسجد سبعة أبواب. اثنان منها يُفضيان إلى بيت الصلاة والباقية تؤدذي 
إلى مجنبات صحن المسجد . ويبدو المسجد من الخارج أشبه بقلعة ذات جدران سميكة, 
ذلك أن الجدار الخارجي له عدة دعائم من ثأنها ان تحفظ المسجد من التداعيء خصوضًا 
أن الأرض التي شيّد فوقها غير متاسكة. 

والقمة المجاورة للمحراب تشرف على سطوح المسجد وتوحي كتلتها بالعظمة والمتانة. 
وهي قبّة نصف كروية مضلعة تبدو عقودها الداخلية على شكل صدفةء والضلوع الداخلية 
تشكل أخاديد تلتقي عند القمة. أمّا قاعدة القبّة فاسطوانية الشكل تتخللها ثمانية نوافذ. 
ونونهاة مندة عقر محا ترك هذه القاعدة أرعة زوزبااها كل بزاصد ه فيا عل شك بتك 
قبّة وتجعلها ضلوعها الكروية شبيهة ببعض الأصداف البحرية» وهذه الزوايا تفصل بين 
القسم الدائري للقبة والقسم السفلى المربّع. فالقبّة تتألف إذا من ثلاثة أقسام: القسم 
الكروي» والقسم الأوسط بزوايا داخلية نصف دائرية» والنصف السفلى المربع. وهي أكثر 
'وضوحا من الخارج إذ يبدو بعضها فوق بعض . 
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ما عناصر الزخرفة فأهمها الحجر والرخام والجص والخزف والخشب. والزخرف في 
الفن الإسلامي يقوم أحيانًا على اللّصق أو التلبيس, وهذا يعني ان التزيين لا يدخل أساسًا 
في عملية البناء إلا إذا كان عنصره الحجر أو الرخام. ولم يكن الجص غريبًا عن الفنانين 
المسلمين, فقد كان معروفًا في العصور الأول للإسلام. ولكن الزخرفة بواسطته تطورت 
فبا بعد وغدت من أهم العناصر التزيينية. ثم إن الفسيفساء والخرف ذي البريق المعدني 
جيء بقطعه من بغداد, في القرن التاسع للميلادء وألصق في نحراب المسجد. وقد استعين 
تالبقسن :قل النقي للمترقه والتاتن والأبوات» وغل عنية احذ : أبواف: المستعة تقش 
لسعف نخيل يعود تاريخه إلى عهد الأغالبة. وهو شبيه إلى حد بعيد بالنقش في خشب 
المزير . ظ ظ ظ ظ 

بصورة عامة يعتبر المسجد الجامع في القيروان محطة مهمة في مسيرة الفن المعماري 
الإسلامي. وعلى غراره بنيت جمؤعة من المساجد الافريقية. ويمتاز هذا المسجد بالضوء 
الذي يفيض فيه وبالإشراق الروحي الذي يس به الإنسان اذا وقف تحت قبّة المحراب 
وتأمّل العقود الجميلة والجدران الرخامية المزيئة من أعلى بوحدات زخرفية في غاية الجمال. 


المستحد اجوامع في ولس 
جتايع الريؤمكة 


اختط المسجد الجامع في تونس القائد الأموي حممّان بن النعمان في حدود عام ١٠/ه‏ 
(199م)ء وكان في غاية البساطة, ثم أعاد بناءه عبيدالله بن الحبحاب حوالى سنة 1ه 
(84/ام). والمساجد التي أطلق عليها اسم «الزيتونة» متعددة في بلاد المسلمين» ولا سما في 
افريقيا وبلاد الشام. والمعروف ان.هذا المسجد أعيد بناؤه في عهد الأغالبة» إذ أمر أبو 
ابراه احمد بذلك في حدود سنة ٠0؟ه»ء‏ والقبة المجاورة للمحراب يعود بناؤها إلى 
هذا التاريخ كرا تشير الكتابة المقرونة باسم الأمير الأغلبي. 


يقع المسجد في الوسط التجاري لمدينة تونس» ومن أهم ملحقاته مكتبته الغنية , ويشكل 
الكل جموعة معارية ضخمة. وبالرغم من التعديلات المتكررة ما يزال المسجد يحتفظ 
بخصائص معارية شبيهة بما نقع عليه في مسجد القيروان. وقد أخذ المسجد مساحته 
وحدوده وتصميمه في العهد الأغلبي. وهذا ما يسمح باعتباره طرازا أغلبيًا قيروانيًا. 


يتكون جامع الزيتونة من صحن تتخلله المداخل» وبيت صلاة معمّد مع أروقة تتجه 
من الثمال إلى الجنوب» ورواق مستعرض من جهة المحراب؛ كما أن الرواق الأوسط أوسع 
الأروقة وأعلاها. وف نهايته من جهة المحراب ترتفع قبّة بنيت عام 8731م وفي الطرف 
المقابل قبّة ثانية. 

وعقود الأروقة لها شكل نعل الفرس. بعضها منفوخ وبعضها الآخر مهموز. وهي 
تتكىء على قواعد تفصل بينها وبين تيجان الأعمدة (على غرار مسجد القيروان). وتختلف 
القبة المجاورة للمحراب عن قبة مسجد القيروان في كون القسم الأعلى من القيّة المضلعة 


إن 


ترتكز عللى قاعدة اسطوانية من الحجم عينه وتتخللها بجموعة توافذ مستطيلة الشكل . وهذه 
القاعدة تقوم بدورها على بناء مربّع تزينه مشكاوات مضلعة, والشبه كبير بين هذه القبّة 


خضع جامع الزيتونة لتعديلات متنوعة ولترمبات كثيرة». واجتهد القيمون في الحفاظ 
على أصالته. والذي يتجول في داخله يستطيع مرافقة تاريخه عبر الكتابات المنقوشة فيه. كا 
يستطيع التعرف إلى تاريخ تونس والأمراء الذين تعاقبوا على حكمها. فقد نقشت اسماء 
أمراء من الأغالبة والصنهاجيين والحفصيين والمراديين والحسيئيين. 

في أيام أبي الفتح المنصور بن زيري جرى ترميم قبة البهو سنة ١8"اه‏ (991م) وهى 
التي تشرف على الصحن من جهة القبلة. وف أيام بي خراسان الذين حكموا تونس ما بين 
القرنين الخامس والسادس للهجرة (الحادي عشر والثاني عشر للميلاد) زيدت أبواب 
المسجد الى اثنى عشر بايا يعدما كان عددها ستة أبواب في عهد الأغالية؛ كما أعبد بناء 
السور الخارجي للمسجد . وني سنة ١1ه‏ (1817١م)‏ أمر السلطان زكريا الخفصى يعمل 
عوارض وأبواب لبيت الصلاة. كما أمر السلطان أبو عبدالله الحفصى سنة 55مه 
(؟115١م)‏ بإنشاء المقصورة. وني القرن الحادي عشر للهجرة (السابع عششير للميلاد) 


ب لقاميالنا 


تولت الأسرة البكرية إمامة المسجد فم في عهدها بناء المجنبة الشرقيّة. 

في سنة 109١ه‏ (1845م) تداعت مثذنة الجامع للسقوط فأمر حا تونس الباي على 
باشا بهدمها وإعادة بنائها بارتفاع 49 مترًا. وفي سنة 4ه (985ام) جرى إصلاح 
قبة الجامع التي يرجع تاريخها الى منتصف القرن الثالث للهجرة. 

وفي النصف الثاني من القرن العشرين قامت الحكومة التونسية بترميم المسحد وايوؤت 
معالمه التاريخية والفنيّة؛ وجهّرز بثريات حديثة اضفت على المكان المقدس نورًا على نور. 


5 . 7 0 

يعود تاريخ بناء مسجد سوسة إلى عام 5ه (١401م),‏ إذ شيد زمن أبي العباس 
عبدالله بن ابراهيم بن أحمد الأغلبي؛ ويمكن اعتباره صورة عن مسجد القيروان: قبتان 
ترتفعان في طرفي الرواق الأوسط وعقود تفصل بينها وبين التيجان قواعد زائدة عن 
تيجان الأعمدة. ويقوم المسجد فوق شبه جزيرة سوسة شالي شرقي تونس. 

ولم يدخل على المسجد تغيير كبير منذ بنائه فهو ما يزال يحتفظ بشكله العام كما كان 
أيام الأغالبة. وهو مستطيل الشكل طوله /ة مترًا وعرضه 60 مترّاء وتحيط صحنئه ثلاث 
جنات عرض كل منها رواق واحد. وعقود بيت الصلاة والمجنبات على شكل نعل 
الفرس» وتقوم على دعائم حجرية. 

إلى جانب المحراب باب كان مسدوذا الى وقت قريب, وقد فتحه الأثرني « الكابتن 
كروسويل » فوجد غرفة صغيرة فيها محراب خشبي متحرك يقوم على عجلات,. ويعتبر : 
هذا المحراب من أقدم ما عثر عليه من نوعه في تاريخ العمارة الإسلامية. وهناك نحرابان 
آخران من هذا النوع في المغرب, الأول في مسجد الزيتونة في تونسء والثاني في المسجد 
الجامع بالجزائر. 

وفي ركني المسجد الثمالي والجنوني برجان مستديران يصل ارتفاعها الى مستوى سطح 
الجامع . والشمالي منههما كان يستعمل متذنة لأن له سلما داخليّاء وني أعلى كل من البرجين 


قة هر ستديرهة. 
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01 


الزاوية الثمالية الشرقية من صحن المسجد . 


اذا 


8 بصت 


أشيه 0006 يووي حنذده الأشراك لكان : عن 200 -0 يبق من المدينة اليوم إلآ 
ظ الأطلال. ومسعحد ليه بناه ٠‏ التوكل ب 0 0 14 و11لمم واكان أوسع ما بنى 


55525 أن مساجد العباسيين. 2 الرقّة ( ؟لالام) ومسجد بغداد ٠!/(‏ ْم 
كان مربعة الشكل؛ ولكن مسجد بغداد أضيف إليه مربع آخر مشابه له بي بين عامي 
“الام و5لالمم وغدا المسجد مستطيلا وطوله ضعف عرضه. أمّا المسجد الكبير في سامرا 
ومتلحت أبو ذلن (ومك ا فكان شكلم من البدء مستطيلا : واتحاه اروقتهها كان 
متعامدًا على جدار القبلة. ١‏ 


بقست لئا أجزاء من مسجد عام : وفي تشبه أسوار المحصون, وكذلك حال 
راق يعد أو ذلني و كان غرض تعدران ستح اير انتورا ل تلان امتان» ونا ينان 
به مسجدا سامرا وأبو ذُلف هو منارتب ‏ اللتان جاءتا متشابهتين» فمنارة مئذنة سامرا 
اسطوانية الشكل وذات مصعد لولبي خارجي تذكر الناظر بيرج بابل. وني كلا المسجدين 
تقوم المنارة. في وسط الجدار الثمالي وف القسم او ل ييه الكبرى بينهها: 
خمسين مترا. كما احيط المسجدان ورين كبراين فبلغ طول سؤر مسجد سامرا 1114م 
وعرضه ”/اامء وطول سور حك أبن ذلك لام وعرضه سم . هذان المسجدان 
يمتازان بضخامة زائدة ويشغلان مساحة كبيرة؛ إلآ أن ارتفاع السقف في كل منه| أفقدهم) 


1 


سوه مده بيو جر ب 


المئذئة الملوية في مسجد سامراء . 


55 


الكثير من جمال الشكل . والجديد في مسجد سامراء هو أن جدار القبلة كانت تتخلله نوافذ 
دات عقود مفصصة إلى قويسات ومشكاوات. 

وجدار مسجد سامرا السميك تؤيده دعامات لخارجية نصف دائرية. يزيد قطر 
الأركان. 

وكان عمق ست الصلاة ف مسجد سامراء 1" مثرا. ويتألف من نسعة أشااكين تقوم 
على تسعة صفوف من الدعامات, وفي كل صف 56 دعامة. وكان المسجد كله هيد) 
بالآاجر وكذلك الدعامات في الداخل» وضلع الدعامة الواحدة متران وارتفاعها احد عشر 


- 


07" 
وكانت تحيط بالصحن مجنيات في ثلاث جهات, وتتكون كل مجنبة من ثلاثة أروقة». 
كبا كان للمسجد ستة عشر بابا. 
ان مسعجل سامراء الذي م يبق منئه اليوم إلا الأطلال والمئذنة اللولمية يشير بوصوح إلى 
خصائص معارية اعتمدها العباسيون في بناء مساجدهم. وهو في أي حال يعكس عظمة 
الماضى وجماله. 


جسامع ابر طييولون 


يقع هذا المسجد الكبير في حي السيدة زينب في القسم الجنولي من مدينة القاهرة. 
وكان أحمد بن طولون قد اختار ذلك المكان ليجعله مقر له ومعسكرًا لجنده. وشرع ابن 
طولون في بناء هذا المسجد سنة 570١ه‏ (4805م) وكان تخطيطه وما يزال شبيها بالقلاع. 
على غخرار مسجد سامرا. وقد تأثر ابن طولون في عمارة مسجده بهندسة سامراء فكلاهما 
منيع ولكل منهها مئذنة ملوية..٠‏ | 

وقد توالت أعمال التجديد والترمم في جامع ابن طولون, ولكنه ما يزال اليوم 

بشكله الأصلى. وهو مريع الشكل - ضلعه 1617.0١م2‏ وفيٍ وسطه صحن مكشوف 
ا 17م . 


يتكون بيت الصلاة من سبعة عشر رواقاء وعقودها مُدبّة من الحجر والآجرء 
وغطيت العقود بزخارف جصيّة. كما يدور بجدران بيت الصلاة إزار خشى نقشت عليه 
بالخط الكوني البارز سورتا البقرة وآل عمران. والجدران الداخلية للمسجد تختلها توافد 
ذات عقود مدبّبة مغطاة بالجص اللمزيّن بالنقوش المتنوعة. 

ومسجد ابن طولون متعدد المحاريب؛ كما هي الحال في عدد كبير من المساجدى 
وعدد نحاريب هذا الجامع همسة. أكيرها وأهمها الأوسول وهو نحراب مجواف صنع ف أيام 
السلطان المملو كي سيف الدين لاجين»؛ وهو مزخرف بالفسيفساء الزجاجية والمذهمة وقد 
نقشت بينها القاشان. وأعلى المحراب مكسو بالخشب المزخرف. أمَا بقية المحاريب 
فمسطحة . 


1١ 


4 ف 


وصحن المسجد فسيح رفيع الجدران تطل عليه البوائلك من كل جهة, إذ يحيط به بيت 
الصلاة ومجنبتان الى اليمين واليسار كل منههما رواقان؛ كا أنْ مجنيته الخلفية من رواقين 
أيضا. وتتوسط الصحن قبَةْ جميلة تقوم على بناء مرتّع. وهذه القبّة أقامها السلطان سيف 
الدين لاجين في سنة 595ه (15910م)ل 

أمَا مئذنة الجامع فهي الثاني من طرازهاء وهي ذات مصعد خارجي لولبي على غرار 
مكذنة م برمريحت لي سامرا ٠‏ وهى تتكون من أربع طبقات. الأولى مر بعة والثانية مثمئة والثالثة 
مثمئة والرابعة كذلك وتعلوها قرة صعيرة , 


5" ما يمير جامع ابن طولون شكله المربع وتئاسبٍ أجزائه, والناظر إلى جدرانه 
تستوقفه صفوف الشبابيك المتراصة مع افريز جميل للسقف الكبير. 
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| الى لوال 
امع العرويّين قاس 
وصل الأمير إدريس بن عبدالله الحسني إلى المغرب هاربًا من تعقب العباسيين» 

واستطاع ان يكسبيهلاء قبيلة أوربة البربرية» ثم انضم إليه عدد من القبائل البربرية في 
حدود عام ١!١ه‏ (84/ام). وعندما كثر أتباعه شرع في بناء مدينة فاس في الوادي 
الذي يحمل اسمهاء فنشأت المدينة بربرية الطابع. أبنيتها من القصب والخشب. وفي هذه 
المدينة أنشأ ادريس جامعة, ثم أعاد ولده إدريس الثاني بناءه وأعطاه الشكل الذي يعرف 
به اليوم . [ 


وفضلاً عن اسمها عُرفت فاس باسم «عدوة الأندلسيين: عندما وصلتها جالية أندلسية 
سنة *-+ه (/!411م) بعد طرد أصحابها من قرطبة زمن الحكم الربضي. أمّا فاس الثانية 
(أو القسم الثاني من فاس) فقد أنشأها ادريس الثاني سنة 95١ه‏ (08١8م)‏ بعدما ثبتها 
عاصمة له. فجاء موضعها مقابلاً للمدينة الأولى» وبينه| الؤادي. ومع الزمن اتصلت 
المدينتان. والقسم الذي أنشأه ادريس الثاني عرف باسم عدوة القرويين نسبة إلى جالية 
كبيرة من أهل القيروان نزلت بها وعمرتها. وجامع القروبين يقع في القسم الثاني. أي في 
عدوة القرويين» وهو أكبر من الجامع الذي يقع في عدوة الأندلسيين والذي يعسرف بامم 


مسجد الأشياخ, ويبدو ان الجامعين بنيا في الوقت نفسه. 


ظل هذان المسجدان على حالما حتى سنة 140؟ه (401م) عندما اتسعت العمارة /في 
العدوتين القروية والأندلسيةع وكانت الدولة الادريسية 2 أوجها الحضاري. قف تلك السنه 
توي في فاس رجل من عرب القيروان هو مد بن عبدالله الفهري كان قد هاجن إلى 
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المغرب وكسب مالا عريضا ورثته بنتاه فاطمة ومرمم, وشاءت هاتان السيدتان انفاق جزء 
كبير من المال آكوَروث_في أعبال الخير . 

اهتمت فاطمة الفهرية بجامع القرويين فأعادت بناءه وضاعفت حجمه, وأنشىء للجامع 
محراب ومنير جديدان؛ وبئيت المئذنة التي ما زالت تستوقف الأنظار بارتفاعها الشامخ 
وخطوطها المندسية الجميلة. وقد أعيد بناء هذه المئذنة عندما وَسّع الجامع مرة ثانية سنة 
0ه (01وم) أي بعد مرور قرن على تجديده. فأصبح كل ضلع من اصادج قاعدتبا 
خمسة أمتارء وارتفعت في الجو عشرين مترًا وكسيت بالقاشاني وزين رأسها بتفافيح 
صغيرة موشاة بالذهب» ويبدو ان الخليفة الأموي الأندلسي عبد الرحمن الناصر أرسل إلى 
أمير فاس التابع له كمية كبيرة من المال ساعدت على توسيع المسجد باتجاه الشرق والغرب 
والثهمال. ثم ساهم المظفر ابن المنصور بن ألي عامر. حام الأندلس. في بعض الأعمال 
داخل مسجد القرويينء منها إنشاء خزان للمياه ونافورة في وسط صحن المسجد. 


في عام 184ه (1585م) أعيد العمل في مئذنة جامع القرويين أيام الأمير ألي 
يعقوب يوسف بن عبد الحق المريني. فأتقنت كسوتها ونوافذها وزيّنت شرفاتها وجُعلت 
في رأسها قبّة صغيرة. وبذلك أخذت المئذنة شكلها واستقامت مشرفة على فاس عل نحو 
ها ازرافر 


وف عهد الأمير علي بن يوسف المرابطي زيدت في الجامع زيادة كبيرة بين سنتي 097 
وة 07 ه 1١8-119(‏ م). وأصبحت بلاطات بيت الصلاة عثيرًا بعد ان كانت سمًا : 
وصنع للجامع محراب ومنير جديدانء و أعيد بناء الأبواب وكسيت أخشابها بالنحاس, 
وأقم على كل باب قبة صغيرة» كا أَنشفّت فوق بلاطة المحراب قبَّة من الجص المقرنص 
زينت بالنقوش الذهبية والملونة. ومن أجمل ما بميّر الزيادة المرابطية القباب الصغيرة 
المقرئصة في سقف رواق المحراب» وعليهما زخارف نباتية في غاية الدقّة. 

إن جامع القرويين غدا مع الزمن علمًا من أعلام الحضارة الإسلامية» فهو كتاب حافل 
في تاريخ الفن الإسلامي» وقد أصبح جامعة يلقي الشيوخ دروسهم عند قواعد أعمدته 
وهذا يجعله من أقدم الجامعات. وهو في هذا المجال نظير الجامع الأزهر ومسجد قرطية 
الجامع وجامع القيروان وجامع الزيتونة والجامع الأموي في دمشق . وهو اليوم جامعة حديثة 


7ع 


تدرّس فيها علوم الإسلام وعلوم العصر الحديث. 

ويزيّن مدينة فاس جامع آخر يشبه جامع القرويين, ولكنه يقل عنه في الحجم والشهرة. 
وهو جامع الأندلس الذي يرجع إلى عصر ادريس الثاني وكان يعرف بمسجد الأشياخ. 
فيك تامو مريم بنت مد الفهري فجددته وزادت فيه سنة 1140ه (809م). وفي سنة 
5ه (350وم) رفعت له مئذنة شبيهة بمئذنة جامع القرويين. وقد اخذ الجامع شكله 
الحالي أيام الموحدين إذ عني بأمره الخليفة الموحدي همد الناصر سنة ٠0٠“ه‏ (14١5١م).‏ 
ُ دخلت عليه بعد ذلك زيادات كثيرة. ويعتبر اليوم من المعالم الكبرى ف العمارة 
الاملاضة الكرية. ١‏ 


اا 


لتم البجايع ف( الجتزاز 
تقاسم ملوك 250 الأندلسء بعد انهيار الخلافة في قرطبة» وانصب اهتامهم 


على بناء القصور والمنى وإنشاء الحدائق. وقل) اهتموا بالمساجد. لذلك كان على الأندلس 
والمغرب انتظار عصر المرابطين الذي أولوا المساجد عناية خاصة. 


وقد أمر يوسف بن تاشفين, أول أمراء المرايطين» ببناء مسجد الجزائر سئة 14100 ه 
(9١٠م)»‏ وانتهى العمل فيه سنة ٠45ه‏ (910١1م)‏ وهو التاريخ المسجل على منبره. 
أعيد ترميم هذا الجامع مراراء ويبدو أنه كان من دون مئذنة في القرن الرابع عشر 
للميلاد. وإذا ‏ كان بعض زخارفه يرجع إلى عصور متأخرة فإن هيكله العام وأقسامه 
الرئيسية ترجع إلى عصر اللمرابطين» وهو في الواقع من أجمل عمائر هذا العصر. 


يتألف بيت الصلاة في هذا الجامع من أحد عشر رواقًا تتجه من الثمال إلى الجنوب». 
وتحدّها دعائم حجرية مستطيلة تحمل عقودا مدبّبة منفوخة. وعقود الرواق الموازي لجدار 
. القبلة مفصّصة على شكل نعل الفرس وهي ذات فصوص متعددة تكثر فيها الزخارف. أما 
الرواق الأوسط فأكثر اتساعًا وينتهي عند المحراب المسطح بقبّة ججميلة» كا يتقدم سائر 
الأروقة من جهة الصحن حيث ينتهي بالمدخل الرسمي. ثم إن كل دعامة حجرية تحمل 
أربعة عقود. وفوق هذه العقود يمتد السقف الخشبي» والمعروف أن جامع الجزائر يغطيه 
سطح قرميدي من جهاته كلها. 

ما صحن المسجد فقليل المساحة. قياسًا إلى بيت الصلاة» وتحيطه ثلاث مجنبات مع 
ثلاثة أروقة في الجهتين الجانبيتين. في حين أن المجنبة الخلفية فيها رواق واحد. 


؟/ا 


وبوائك المسجد المطلة على الصحن تعتبر عملاً فنيًا فريدًا متناسق الأجزاء ويوحى 
بالجمال» وجدران العقود في الداخل مزينة بالزخارف المتداخلة والمتشابكة. وهذا النوع من 
الزخارف هو من الميادين التي تفوّق فيها الفنانون المغاربة, سواء أكانت محفورة في المنشب 
أو الحجرء أو الخصء أو مسطحة ملونة, وقد جعل الفنان المغرلي اهتامه مركرًا على 
التفاصيل والأجزاء الصغيرة. 

ويبدو أن دول المغرب كانت بعامة متوسطة الغنى, استهلكت الثورات ورد الأخطار 
الخارجية معظم أمواها . لذلك لم تتسع الفرصة لسلاطين هذه الدول كي يرفعوا مساجد 
كبيرة كا هي الحال في ايران والهند وتركيا ومصر المملوكية. وبالمقابل تركز الفن المغربي 
في إتقان العمل والإخلاص للفن والوصول إلى إمكانات عجز عنها كثيرون. 

م إِنْ الشبه كبير بن هذا المسجد ومسجد تلمسان, إذ يكاد بيت الصلاة أنْ يكون 
نقلآ للواحد عن الآخر. إلا أنْ بيت الصلاة يختلف بشكله وحجمه وعدد أروقته. 

يعتبر المسجد الجامع في الجزائر من المساجد المرابطية القليلة الباقية حتى اليوم , والواقع 
أن مساجد هم الكثيرة في المغرب وخارجه قد زال بعضها. ول لك أعبد بنازه عل 
أيدي الموحدين ومن جاء بعدهم , 


| و | - 2م ...| س أله 
سج د الجاء فتلسَان 
٠ 0221‏ وى ا 
تشير إحدى الكتابات في المسجد الجامع بمديئة تلمسان المغربية إلى أنه بنى في عام 
0٠‏ هط (6١1م)ء‏ وقد شيد المرايطون هذا المسجد على ايام علي سن يوسفا. 
يبلغ عمق بيت الصلاة في مسحد تلمسان ستين مترا وعرضه : حمسينء أما الصعح١‏ فهو 
مربّع الشكل وتقطع مجنباته الثمالية مئذنة مربّعة رّفعت بعد الفراغ من امسجد بستين سنة. 
وف الجهتين الشرقية والغربية حيط الصحن مجنبات هي امتداد لبيت الصلاة. وهي أربعة 
أروقة شرقية وثلاثة غربية . هذه الأروقة المتعددة للمجتبات نقع عليها في عدد من مساجد 
المغرب. وهي من خصائص الغفن المعياري المرابطي ‏ ومعها يبدو الصحن كأنه في وسط 
المسجد. والجهة الخلفية للمسجد . بما فيها الصحن والمجنبات. تبدو منحرفة نحو الشرق 


وتشكل مع بيت الصلاة زاوية منفتحة. ويفترض بعصهم وجود بناء قديم مجاور أوجب 
انحراف المسجد, وهذا البناء قد يكون قصر الحام. 


ما بيت الصلاة فهو أكبر من الصحن., ويتكوّن من ثلاثة عشر رواقًا تفصل بينها 
خخسة صفوف من الأعمدة الضخمة المرئعة. وفوقها عقود بعضها بيضوي وبعضها الآخر 
مفصّص أو على شكل نعل الفرسء» وهذه العقود تحمل عوارض خشبية سميكة مزخرفة 
وعليها يرتكز سقف المسجد القرميدي. والرواق الأوسط أكثر اتساعًا من سائر الأروقة 
وتتخلله قبّتان. إحداه| ترتفع في الوسط وراء السدّة, والثانية قرب المحراب. 


عبل امتداد الواجهة الشرقية للمسجد تؤيد الجدار جموعة دعاثم . وبعض هذه الدعائم 
متصل سناء قدي بواسطة العقود . هذا المناء الذي يعود إلى القرن السادس عدر كان 
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مخصصًا لاستقبال المرضى ومعالجتهم.. 

يقدام لنا مسجد تلمسان نموذجًا لكيفية رصف العوارض المستعملة للبناء في القرن 
التاسع للميلاد,» وهى ما تزال في حالة جيدة. واللافت بينها الأقفال» وهي قطع خشبية 
مثلثة الشكل تحمل أطراف السقف المنحنىء وهذه الأقفال متساوية الأبعاد ويربط بينها 
عارضة خشبية يرتكز عليها السقف وقرميده. أما السقالة التى يستلقى عليها القرميد فهى 
جموعة عوارض متعامدة طولاً وعرضا ومثئّتة بمسامير كبيرة. 

وترتكز كل من الْقَة الوسطى وقشة المحراب على جموعة أقراس دقيقة متدا خلة وهى 
تبدو لدقتها خطوطًا هندسية عريضة تزين داخل القبة وخارجها. والأقواس المتداخلة 
تمعلنا نعتقد أنه بي فعض حجري 9 عمد الفئانون إلى ملء الفراغ بالاشكال الْمَريمِئِية . 
إن كلا من القبتين ينتهى بافريز عريض مزخرف يفصل القئة عن جموعة عقود تحملها, 
والزوايا الني تلتفى عند هأ العقود غسة بالمقرنصات والطوايط الرائعة , واعتّاد هذا النوع من 

العناصر التزييئية كثر. بعد القرن التاسع. في الععارة الإسلامية بالمغرب والأندلس. 

لا شك في أن المسجد الخجامع في تلمسان يمتاز بخصائص معارية وفنية لم تكن متبعة 
قبل عهد المرابطين: أهمها ما يتعلق بالماذن المربعة والقباب مع التركيز على الزخرفة 
والبمعد عن البساطة التي نقع عليها في عدد من المساجد التاريخية التي عرفها العالم الإسلامي 
قيل ذلك العهد. 


آلا 


2 7 هو ٠‏ لل 
مسجدننفىا 
تال قرية جبلية في قلب جبال الأطلس الخلفية في السوس الأدنى جنوبي المملكة 
المغربية: لا يصلها الزائر إلا عن طريق وعر. وقد اختارها حمد بن تومرت مهدي 
الموحدين مركزا لجاعته. وقد لجأ ابن تومرت إل هذا الموضع بعد أن طاف بنواحي 
المغرب داعبا للتوحيد المطلق, وإلى العودة إلى صفاء الإسلام الأول. وقد استقرت جماعته 
أولاً في منازل قبيلته هرغةء ثم انتقلت معه إلى تفال سنة 6١01ه‏ (١؟١١م).‏ 
جعل مد بن تومرت تؤال مركزا لدعوته وفي حماية قبائل مصمودة التي انضمت إليه . 
وضع نظام جماعته وأنشأ قوتها العسكرية. وبدأ صراعه مع المرابطين سنة 0150ه 
(1١1م).‏ وقد قضى عليهم سنة ١81ه‏ (55١١م)‏ بعدما استولى على مراكش وقتل 
آخر أمرائهم اسحق بن على بن يوسف بن تاشفين على يد عبد المؤمن خليفة ابن تومرت. 
انتقلت عاصمة الموحّدين إلى مراكش»؛ ولكن تنال بقيت العاصمة الروحية للموحدين 
حتى أيام الخليفة الموحدي المأمون. وفيها دفن جمد بن تومرت وعبد المؤمن بن عل وابنه 
أبو يعقوب يوسف ثم ابو يوسف يعقوب المنصور. وكان عبد المؤمن قد قرر أن ينشىء في 
تغال مسجدا وروضة تكون مدفنا للمهدي ولنفسه وخلفائه. فقام ذلك الجامع سنة 
4ه (608١١م)‏ وجاء من العالم المعمارية المهمة في المخرب. 
يقع المسجد في الطرف الغرلي من تال ومقاييسه 1/4 و5م وعلى رغم اتساعه فإنه 
يبدو صغيرًا أنيقا. فبيت الصلاة عميق يشمل معظم المساحة؛ ويتألف من تسع أروقة واسعة 
متجهة نحو جدار القبلة وتنتهي عند الرواق المستعرض ولموازي لجدار القبلة. وفوق 


ف 


المحراب تقوم قبّة جميلة تزينها من اليمين واليسار قبتان صغيرتان؛ وتجاويف هذه القئاب 
مزينة بالمقرنصات . 

وعقود مسجد تنال مديّبة في غير مبالغة؛ وأفاريزها مزيّنة بالمقرنصات وخصوصًا عقود 
رواق المحراب. أمّا المحراب فمزين بالزخارف من كل نوع» وعقده من نوع نعل الفرس 
المكسور. 

ومتذنة المسحد مستطيلة الشكل في قاعدتها (١٠6.و»‏ م), وهي النموذج الذي 
اتخذه المعماريون ائذنة جامع الكتبية في مراكش . وجدران اللمئذنة مزيّنة بالزخارف وكذلك 
العقود . 

أَمّا صحن المسجد فتحد الأروقة جائبيه؛ وفي كل جهة رواقان. وفيه ثلاثة أبواب, 
أحدها باب صغير في منتصف جدار الصحن الموازي للقبلة. وفي جدار القبلة داخل بيت 
الصلاة بابان من على جهتى المحرابء واحد هو باب الإمام وآخر للمنبر الخشبي النقال. 

على الرغم من الإهمال الذي تسبب في تهدم مسجد تفال فإِنَ البقايا الواقفة التي تعائد 
الزمن تشير إلى غنى المسجد . كالمحراب والمجدران وبعض الأعمدة والعقود. وعلى غرار 
عدد كبير من المساجد التاريخية يمكن ترميم هذا المسجد وتحديده لما يتمتع به من قيمة 
تراشة وفنية ينبغي ألا تزول. 
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جَايعْ الكلثبيّة ركز 


نعلم أن الفن الإسلامي في المغرب العربي حقق تطورًا مهما في عهد الموحّدين الذين 
شهدت معهم بلاد المغرب والأندلس حركة معرارية ما تزال معالمها مثار الإعجاب. ونشير 
هنا إلى أن عناية الموحّدين بالعمران لم تقف عند حدود البناء » وإنما تعدتها إلى حقول 
الحياة كافة. فقد حضنوا علاء الدين والأدباء والفلاسفة وكثرت في أيامهم أمماء المفكرين 
الذين ذاع صيتهم في عالم الإسلام وخارجه. 


والمعروف أن الأمير عبد المؤمن الذي تسلّم زمام الأعى بعل نوفا اله ترد فق عجله إلى 
بناء مسجد «تازا» وفاء لذكرى مؤسس الدولة الموحديةء وكان ذلك في حدود عام 
0ام. وعندما اجتاح المغرب عام 1مم وسيطر على مدينة مراكش بنى فيها جامع 
الكتبيّة الأول الذي تهدم فيا بعد. ولكن دراسة الأرض الواقعة شمالي مسجد الكتبية القائم 
تساعد على تكوين فكرة عرا كان عليه المسجد الأول. وقد اتضح لعبد المؤمن أن المسجد 
م يشيّد في الاتجاه الصحيح فأهمله وبنى جامع الكتبية الثاني الذي جاء صورة عن الأول. 
ما المئذنة فقد تم رفعها في عهد يعقوب المنصور. 


ومسجد الكتبية الحالي جاء ملاصقا للأول. وهو ليس مستطيلاً وإنما له شكل مربّع 
منحرف فالجدار الثمالي ليس موازيًا لجدار القبلة» وهو نفسه كان جدار القبلة للمسجد 
الأول؛ وانحرافه دليل على عدم صحة اتجاه المسجدء ما حمل القيّمين على إهماله. وعندما 
بني المسجد الثاني؛ وهو المسجد القائم اليوم» زيد رواق بمحاذاة الجدار الثمالي يحدّ صحن 
المسجد ويوازي جدار القبلة. 
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صحن مسجد الكتبيّة طويل وقليل العرض» ومجنبتاه الشرقية والغربية تحدّهماء من كل 
جهة. أربعة أروقة مكمّلة لأروقة بيت الصلاة. ومن الخصائص المعارية التي اتبعت في 
المساجد. وتبرز ف الكتسسة . ارتفاع الرواق الأوسط عن سائر الأروقة . وكذلك الرواق 

'فوق الرواق الموازي لجدار القبلة تقوم حمس قباب؛ واحدة في وسطه فوق المحراب 
وكل من هذه القباب يأني ف طرف رواق من الأروقة المتعامدة مع جدار القبلة. 

أمَا عدد أروقة بيت الصلاة فهى سبعة عشر رواقاء منها ستة عشر مغطاة بسقوف 
قرميدية. والرواق الأوسط تعلوه سبع قاب سنها قنة المحراب . وتحد الأروقة عقود عل 
شكل نعل الفرس . وبعص العقود نة: وهي ترتكز عل أعمدة ضخمة . 

ونلفت إلى أن المواد المستعملة في عملية البناء والتزيين كانت من قبل معروفة. وهي 
المحجر والاجر والجحخص والخشب والخزف. وقد أظهر المهندسون أنواعًا من العقود جد بل 6 
في مسجد الكتبية. والمئذنة المريعة ذات الطبقات المتعددة خاصة لافتة سنتوقف عندها لدى 
حديثنا عن مثذئة المسجد الجامع في إشبيلية والمعروفة باسم « لاجيرالدا». أمّا العناصر 
الزخرفية فقوامها الكتابة والتوريقات والخطوط المتداخلة. 

إن جامع الكتبية يعد من مساجد الإسلام التاريخية الكبرى التى ما تزال تحافظ على 
أصالتها بفضل السهر الداثم والعناية المتواصلة. وهو من العالم الدينية الشاهدة على عظمة 
أصحابه ودورهم الريادي في الحضارة الإنسانية. 


المسَاح دالا ندلسِية : 
٠ :‏ الممشيمد لامع ف ون تيزظية - 


يُعدّ المسجد الجامع في قرطبة من أروع الآثار الاسلامية الباقية» ويبدو واضحًا أن 


بيت الصلاة ثلثى المساحة» والثلث الباقى يشكل 


الأرض قرب نهر الوادي الكبيرء ور 
صحن المسجد المغروس_بأشجار_النخيل والليمون. 
بي وقد أوجد المسلمون المسجد مع دخولهم بلاد الأندلس» إذ اتبع الفاتحون مع النصارى 
سياسة خالد بن الوليد مع أهل دمشق. فشاطر المسلمون نصارى قرطبة كنيستهم التي 
كانت على امم القديس منصور ( شنت بَنْجَئت). جاء في ١‏ البيان المغرب: لابن عذاري 
المراكثبي: «لما افتتح المسلمون الأندلس استدلوا بما فعل أبو عبيدة وخالد.ء رضي الله 
عنهماء عن رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء من مشاطرة 
الروم في كنائسهم: مثل كنيسة دمشق وغيرها با أخذوه صلحًا. فشاطر المسلمون أعاجم 
قرطبة في كنيستهم العظمى التى كانت يداخلها » وابتنى المسلمون في ذلك الشطر مسجدا 
جامعاء. وبقي الشطر الثاني بأيدي الروم...) 


ولما جاء عبد الرحمن الداخل اشترى القسم الخاص بالمسيحيين» وهدم البناء ورفع بناء 
جد يدا عل أنقاض القديم ؛ وذلك في حدود عام ه. ويذكر المقرّي السبب الذي 
حمل الداخل على هذا العمل فيقول في نفح الطيب: ٠‏ واقتنع المسلمون بما في أيديهم» إلى ' 
أن كثروا وتزيّدت عمارة قرطبة» ونزها امراء العرب؛ فضاق عنهم ذلك المسجد » وجعلوا 


ام 


ااه + 


0 اي 


5 الجامع في قرطة. بيث الصلاة. 


م 


يعلقون منه سقيفة بعد سقيفة. يستكنون بهاء حتى كان الناس يلاقون في الوصول الى 
داخل المسجد الأعظم مشقة لتلاحق تلك السقائف, وقصر أبوابهاء حتى ما يمكن أكثرهم 
القيام على اعتدال لتقارب سقفها.من الأرض. ولم يزل المسجد على هذه الصفة إلى أن 
دخل الأمير عبد الرحمن بن معاوية المرواني إلى الأندلس واستولى على إمارتها وسكن دار 
سلطانها قرطبة. فنظر في أمر الجامع. وذهب إلى توسعته وإتقان بنيانهء فأحضر أعاظم 
النصارى وسامهم بيع ما بقي بأيديهم من كنيستهم لصق الجامع ليدخله فيه». 


ما عملية البناء فقد جعلها بعضهم في سنة واحدة, كابن عذاري الذي يقول: 
« وكان شروع عبد الرحمن الداخل في هدم الكنيسة وبناء الجامع سنة 59١ه,‏ وثم بناؤه 
وكملت بلاطاته واشتملت أسواره سنة ١٠٠١هء‏ فذلك مدة من عام كامل». والذي 
ساعد على سرعة الانجاز أن البنائين أفادوا من بقايا قائمة من الكنيسة. ى] جمعوا أعمدة 
الكنائس المهدمة من أجل أروقة المسجد. أمّا المقرتي صاحب «نفح الطيب» فيرى أن 
الجامع كمل بالفعل سنة ٠١١ه‏ ٠.86/ام)‏ ولكن العمل به ابتدأ ف مطلع سنة 74١هء‏ 


فيكون بناؤه استغرق ثلاث سنوات وليس سئة واحدة. 


أما أبعاد المسجحد من حيث الطول والعرض فقد حددها أبو سعيد النكري المتوفى ب 
الس اا ل 1 راوس 
المسجد الجامع , وذلك من القبلة إلى الجوف؛ قبل الزيادة» كان مايتين وخمسة وعشرين 
ذراعًاء والعرض من الشرق إلى الغرب مائة ذراع»). وكان المسجد مكونا من تسعة أروقة 
عمودية على جدار القبلة, والرواق الأوسط أكثر اتساعًا من بقية الأروقة؛ وهو الذي 
يؤدي إلى المحراب. ظ 


١ 


وقد أنفق الداخل أموالاً كثيرة لإتمام عمران المسجد وإكبال زينته. وفي هذا المجال 
يقول. الشاعر الأندلسسبى دحية بن محمد البلوي : 
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توزعها المسحديو مسجد اسه التقفى ومنتهحة ديسن النبي محملدكد 


الى 
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ولم يقصر عبد الرحمن الداخل اهتامه على جامع قرطبة. بل إِنْ بعض المؤرّخين» 
كاليكري والمقرّي والمرا كشي , يرون ان #ساتدد قرطبة بلغت أيام عبد الرحمن الداخل 
أربعائة وتسعين مسجدًا. 

فدشنة 1ه (44ام) توفي الداخل وخلفه ولده هشام. فيبادر إلى النظر بأمر 
الجامع وأنشاً عتارته الأولى. في ذلك يقول ابن عذاري: امم زاد ابنه هشام صومعة َ 
ارتفاعها أربعين ذراعًا إلى موضع الأذان؛ وبنى بآخر المسجد سقائف لصلاة النساء » وأمر 
سناء المنضأة بشرقي الجامع » . وقد توفي هشام نننة + هن (1ولام) فخلفه ابنه الحكم 
. الذي لم ميتم كثيرا بشؤون الجامع , وتوفي سنة ١ه‏ (١85م).‏ فتسلّم شؤون البلاد عبد 
الرحمن بن الحكم المعروف بالأوسط. وكان محبًا للعمران: مولعًا بتشييد المساجد وإقامة 
الجسور والقناطر. وقد عمد الأوسط إلى هدم الجدار الجنولي بغية زيادة طول الأروقة 
ونقل المحراب الى الجدار الجديد. كما أضاف رواقين إلى المسجد. 


جاء في «المقتبس» لابن حيّان: ١‏ كثر الناس بقرطبة أيام عبد الرحمن بن الحكم, 
وانتابوها من كل أوبء حتى تضايق عنهم مسجد جامعها. وأخل كثير منهم بشهود 
لجمعة. فأمر عند ذلك بتوسيعه والزيادة فيه؛ ورمم ان يكون ذلك من قبل قبلته ما 
بينها وبين باب المدينة. فعمل بما رسمه. ومد عبد الرحمن زيادته هذه طولا من موقف 
عرد الخد الأول إل قانع اشرلة و كل مود أن سيول ا حل قير بر ارميعة 
كل بهو من هذين المزيدين تسعة أذرع ونصف. ووصل هذين البهوين المزيدين بسقيفتين 
ووصلههما من انواعينا «السقاتن التي قبل ع المسجد الأقدم المتخذة لصلاة النساء » عمد 
كل سقيفة منها على تسع عشرة سارية» وفتح في هذين البهوين بابان بسور الشرقٍ 
والغرب» فكملت أبواب الجامع السبع ». 

من أمراء الأندلس الذين اهتموا بالمسجد الجامع في قرطبة الأمير عبدالله بن حمد. وقد 
زاد الساباط المعقود على حنايا, وأوصل ما بين قصر الإمارة والمسجد الجامع. وهو 
الذي فتح إلى المقصورة بابا كان يخرج منه إلى الصبلاة. وكانت وفاة الأمير عبدالله سنة 
تاه (9اكم). 000 ا 

مع عبد الرحمن الناصر الذي خلف جّده عبداللّه وصلت بلاد الأندلسن: ل در 


وم 


جدها على الصعد كافة. فيه يقول لسان الدين بن الخطيب في كتابه « أعرال الأعلام؛: ا 
تمهّد ملك الناصر زاد في المسجد الأعظم الزيادة المائلة ». وجاء في كتاب «١‏ نفح الطيب) 
أن الناصر «أمر بهدم الصومعة الأولى سئة ٠4“اه‏ (١50م)‏ وأقام الصومعة البديعة. 
وكانت الأولى ذات مطلع واحد فصيّر لها مطلعين فصل بينها البناء فلا يلتقي الراقون 
فيها إلا بأعلاها. وخبر هذه الصومعة مشهور في الأندلس.» وفي ذروتها ثلاث رمانات 
ملصقة بالسفود. وكان تمام هذه الصومعة في ثلاثة عشر شهرًا. هذه المكذنة حوّها 
الاسبان: فها بعد. إلى برج للأجراس., وآخر عهدها بالأذان كان سنة 0ه 
(؟إع). 


فضلاً عن ذلك بنى الناصر الواجهة الثمالية البارزة بأعمدتها وقناطرها التى جعلها على 
شكل نعل الفرس. وقد خاف الناصر من انمهيار الجدار الثمالي الذي بدا فيه العيب. 


بعد وفاة الناضر عام ٠8+«ه‏ (537م) تسلم شؤون الخلافة ولده الحكم المستنصر بالله 
الذي أكمل سيرة أبيهء واشتهر بحبه العلم» فجمع من الكتب ما يصعب عدها. واهتم 
بالمسجد الجا مع في قرطبة فأضاف زيادات كييرة ضاعفت عمرانه وزادت جماله. 

يقول ابن عذاري المراكثي: « ... وافتتح خلافته بالنظر في الزيادة في المسجد الجامع 
بقرطبة. وكان قطر قرطبة قد كثر به الناس. فضاق الجامع عن حملهم ونالهم التعب في 
ازدحامهم. فسارع المستنصر إلى الزيادة فيهء وأحضر لا الأشياخ والمهندسين, فحدوا هذه 
الزيادة من قبلة المسجد إلى آخر الفضاء مادا بالطول لأحد عشر رواقًاء وكان طول 
الزيادة من الشمال إلى الجنوب حمسة وتسعين ذراعا ). 


وأنشأ الحكم المستنصر محرابًا هو الثالث في جامع قرطبة» وفيه يقول المقرّي: « والجامع 
الذي ليس في معمور الأرض مثله. فيه من النقوش والرقوم ما لا يقدر أحد على وصفه, 
وبقبلته صناعات تدهش العقول, وعلى فرجة المحراب سبع قسّي قائمة على عمد. طول 
كل قوس فوق القامة؛ قد تميّر الروم والمسلمون من حسن وضعها, وفي عضادتي المحراب 
أربعة أعمدة. اثنان لازورديان؛ وليس لا قيمة لنفاستهاء. وبه منبر ليس على معمور ‏ 
الأرض أنفس منه ولا مثله في حسن صنعته ). 


الم 


فوق المنبر شيّدت قبّة فخمة زخرفت بالفسيفساء الجميلة. وأرسل الأمبراطور البيزنطي 
رومانوس الثاني خبراء بوضع الفسيفساء لتعلم المسلمين هذه الحرفة الفنيةء ويخيرن ات 
القن إن السجمير ازيّن الجامع بالفسيفساء المجتلبة من قبل ملك القسطنطينية مع الصناع 
المحكمين لذلك» متحاذيا بفعله ما حققه الوليد بن عبد الملك في مسجد دمشق. 


ما الكتابات الى تزين واجهة المحراب فبعضها يصعب فهمه. وما كتب الاية كت الآية السادسة 
من اسورة ةلقد دن عل الم ولقياد لتر لفكي 4 ومن الكياك: 
د موفق الإمام المستنصر بالله عبدالله الحكم أمير المؤمنين أصلحه الله). كا نقرأ نص الآية 
+* من سورة «الحشر»: لهُرَ الله لا إِلَّهَ إلا هو المَلك القدّوس السَّلامُ المؤمين 
المُهَيمِنَ العَزِيْرٌ الجبَارُ المتكَبْرٌ سبْحان الله عمًا يُشركون» . 

ومن أعبال الحكم المستنصر في جامع قرطبة مدّ قنوات المياه إلى السقايات والميضات التي 
أحدثها . وقد أوصل الماء إلى المسجد عبر قناة مدّها من سفح جبل العروس قرب قرطبة . في 
ذلك يقول الشاعر مد بن شخيص : 


وقد خْرَقَتَ بطون الأرض عن نطف من أعذب الماء نحو البيت تجريها 
طهر الجسوم إذا زالت طهارتها ري القلوب إذا حرّت صواديها 
قرنت فنخرًا بأجر قل ما اقترنا في أمة أنت راعيها وحاميها 


كا أنشأ الحكم عددًا من المقاصيرء منها مقصورة ودار الصدقة» غربي الجامع. وقد 
جعله)ا مركزا لتوزيع الصدقات: ومقصورة أخرى قبالة الباب الغربي كان الفقراء 
يتخذوتها مسكنا طم . 

عدا الزيادات التى ذكرنا فإن هذا الخليفة جغل من مسجد قرطبة دارا للعام قصدها 
الاج والطلاء. عن - تكلب اللنوالقخل هوقو حائعة 'قرطيةهن. مرا ستيه المتشرزق 
«ددوزياء اشتهرت اسماء كثيرة» منها أبو بكر بن معاوية القرشي وأبو على القالي وابن 
القوطية . [ 

بعد وفاة الحكم المستنصر , أو الحكم الثافي» تسلّم الخلافة ولده هشام بمساعدة الحاجب 
المنصور ابن ألي عامر الذي استأثر بالسلطة وأصبح الحاك الفعلي الوحيد ؛ بعدما أفرد الخليفة 
من كل شيءء إلا من الاسم الخلافي. وقد أولى المنصور جامع قرطبة اهتامًا خاصاء وقرر 


لالم 


١ 
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م مسج عون سم جف اس زمه 


توسيعه بعدما لاحظ أن المؤمنين يؤدون فريضتهم بصعوبة أيام الجمع بسبب الازدحام, 
وزيادة المنصور .هى الأخيرة قي السجد الجامع إيقرطبة ,, فقن هدم الجدان. الكترقي واعاد 
بناءه بعل إضافة . عمانية أروقة جديدة مخ قناطرها. 


جاء في ١‏ نفح الطيب » للمقرّي : «١‏ وزاد شمد بن ألي عامر في عرضه من جهة الشرق 
ثمانين ذراعاء فم العرض مائقي ذراع وثلاثين ذراعاء وزاد ابن ألي عامر ثمانية عرض كل 
واحدة عشرة أذرع ). كا وسع المنصور صحن المسجد المكشوف بما يعادل ثلث المساحةع 
وأحاط الكل بسور عظم فيه سبعة عشر بابًا. . هذا الصحن المككشوف هو اليوم رحُبة تعرف 
باسم « فناء النارنج ؛. وقد زدع هذا الشجر زمن المنصور. وما زال «النارنج» أو 
«الليمون» قائأ حتى اليوم . إل أن السلطات الاسيانية أعادت تنظيم هذا الشجر ونسقته 
بحسب الاسلوب العصري وأضافت إليه عدذًا من أشجار النخيل ٠‏ كما جعلت في أرجاء 
الفناء عددًا من النوافير. وفضل عن ذلك بنى المنصور في وسط الفناء» تحت الميضأة. 
خوانا كي]' فين شعة قد تقوم على أربعة أعمدة واثني عشر قوسا وما زالت آثار هذا 
الخزان؛ أو الصهريجء معروفة حتى اليوم. 


م إن المنصور زيّن المسجد الجامع بعدد من الثريات بلغت مائتين وأربع وعشرين ثرياء 
منها أريع ثريات كبيرة علقت في البلاط الأوسط. وأكبرها علقت في القيّة الكبرى حيال 
المقضورة- 

واليوم يبدو المسجد تر مرتفعا فوق غابة من الأعمدة مع قناطر بشكل 
نصف دائرة. . والتعديلات التي أجريت على البناء جعلته ذا مساحة كبيرة يبدو معها سقف 
المسجد قليل الارتفاع. ثم إن عدم تماسك أجزاء الأروقة حمل المسؤولين على إضافة قناطر 
جديدة ركزت فوق أعمدة أقل ضخمة من الأول ٠‏ أَمَا المزينات داخل المسجد فقد كانت 
بسيطة حتى عهد الحكم الثاني المستنصر الذي أغنى المسجد بالزخارف. كا قلناء وهذا ما 
أعطاه طابع العظمة. 


يصف المؤرخ الاسباني « ريكاردو مورينا: صحن المسجد وبيت الصلاة فيقول: ولدى 
ولوجنا المسجد من باحة البرتقال تنسط أمامنا دفعة فعة واحدة أروقة المسجدع فعتريئا شعور 
بأئنا أمام غابة مظلمة متشابكة الأغصان متدا خلة الفروع ٠‏ وتمر أمامنا ا وه من المرمر 


- 


الملوّن على رأسها تتدلى الأزهار المنقوشة تيجانًا للأعمدة. وفوقها القناطر ذات اللونين 
الأبيض والورديء وبين الظلال تسبح في أرجاء المسجد أنوار سحرية تدعو إلى التأمل 
والصلاة ». 

وجاء في كتاب « تاريخ العرب» للمؤرخ حتي : يدعم سقف المسجد ألف ومئتان 
وثلاثة وتسعون عمودًا لها مظهر غابة كثيفة الأشجار. وأنير فضاء المسجد بأضواء تتألق 
من ثريات نحاسيّة, منها واحدة كان يوقد فيها ألف مصباح». 

ذكرنا أن المسجد الجامع في قرطبة جُعل دارًا للعام. فيه تقام حلقات الحديث والأدب 
واللغة والعلوم الطبيّة والطبيعية والرياضية والفلكية والكيميائية» ىما جُعل دارا للعدل أيام 
الأمويين. وفي حرم هذا المسجد كانت تتم مراسم أخذ البيعة الجاعية للأمراء والخلفاء. 
بحضور كبار المسؤولين. فعندما توفي الأمير عبدالله بن جمد في ربيع الأول من سنة 
.مه (415م) جلس حفيده عبد الرحمن بقصر قرطبة ليبايعه أهل البيت الأموي 
ووجوه البلاد. ثم انتقل إلى المسجد الجامع لتلقي البيعة من أبناء قرطية والأقطار. 

عندما وقعت قرطبة بيد الإسبان (875١م)‏ حول المسجد الى كاتدرائية مدّة من 
الزمن . ويّدهش الزائر عندما يرى مذبح الكنيسة مدسوسًا بين الأعمدة. والجدير بالذكر 
أن الأمبراطور « كارلوس الأول» الذي أمر ببناء المذبح ندم فيا بعد عرا ما أجراه مسن 
تعديللات داخل المسجد . 
+ وما يزال المسجد يحتفظ اليوم ميزاته الأصلية وفتنته الأخاذة. ولدى دخولنا المسجد 
وتغلغلنا عبر غابة الأعمدة يسمّرنا السكون ويعترينا شعور خاص نتخيّل معه جماعة 
المصلّين يدخلون حفاة بملاءاتهم البيضاء . إن قرطبة المسلمة ما تزال حيّة داخل مسجدها 
أكثر من أي مكان آخر. 


3 سئة 15١1آه‏ (59مم) أمر عند الر حمن الأوسط ببناء المسجد الجامع ف اشيلية. 
وفي متحف الأآثار بالمدينة قطعة من عمود رخامي فيه نقش كوفي يشير إلى ذلك: «يرحم 
الله عبد الرحمن بن الحكم الأمير | لعدل الآمر ببنيان هذا المسجد على يد عمر بن عبدس 
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قاضى إشبيلية في سنة أربع عشرة ومئثتين). 

وقد اشتمل بيت الصلاة في هذا المسجد على أحد عشر رواقاء وكان الرواق الأوسط 
أكثر ارتفاعًا من سائر الأروقة. أمّا المكذنة فقد استندت على الجدار الشمالي للجامع. ولم 
اليوم باسم وفناء البرتقال» وكان في أواخر القرن السادس عشر مغروسًا بأشجار الليمون 
وفي وسطه افورة ماء . 

في عام 0ه (95١1م)‏ أصيبت إشبيلية بزلزال هدم القسم الأعلى من الصومعة, 
فرمّمها المعتمد بن عباد. ويبدو أن الزلزال جعل البناء يتداعى» مما استوجب تدعيمه. 

وا سقطت اشبيلية بيد الاسبان (141؟١م)‏ تحول المسجد الى كئيسة باسم « سان 
سلفادور » وفي عام ١01‏ ضرب الزلزال اشبيلية فسقط القسم العلوي من المئذنة» فرمم 
وجعل برجا للأجراس . وفي عم ١ 1/١‏ هدم المسعحد بأكمله ما عذا المئذنئة. وتات 
كنيسة جديدة على أنقاضه. ول يبق اليوم من البناء الأساسبي سوى القسم السفل من 
المكذنة. . 

في عهد الموحّدين شهدت إشبيلية حركة عمرانية شملت الأسوار والقلاع والأبراج 
والقصور والمساجد. وفي عام 17١١م‏ شرع أبو يعقوب يوسف في بناء جامع إشبيلية 
الأعظم. وكان جامع إشبيلية الذي سبق ذكره قد ضاق بأهله. فقارب الجامع الجديد 
جامع قرطبة في الاتساع, إذ تكوّن من سبعة عشر رواقا ‏ واتحاهه من الثمال إلى الجنوب» 
وكان طوله ١0١‏ مترًا وعرضه ١١١‏ أمتارء وبلغ عرض الرواق الأوسط ثمانية أمتار. بيئا 
كان عرض كل من الأروقة الباقية ستة أمتار . ويُعتقد أنْ ثلاثة قباب كانت قائمة فوق 
المحراب وتزيئها المقرنصات على النحو الذي نشاهده في جامع الكسسة . 

نأ صحن المسحد فتتخلله ثلاثة أنواف: واحد مواجه لنت الصلاة ويعرف بيأسم يبأب 
الغفران؛ وبابان جانبيان. وجاء هذا المسجد شمها بجامعم قرطبة من جهة اتساعه ونظام 
عقوده وز خرفته, 

بعد وفاة «أبو يعقوب يوسف» اهتم خليفته أبو يوسف يعقوب بمسجد اشبيلية. فرفع 
الصومعة الشهيرة التى تجاوز ارتقاعها صومعة جامع فرطبة. وكان الخليفة الموحدي قل 


ك3 


انتهى من بناء الصومعة عندما انتصر على القشتاليين في معركة «الأرك» المعروفة 
(11980م). ثم أمر بصنع التفاحات الأربعة المذهّبة وركبت في أعلى الصومعة. 

عندما دخل ١‏ فرناندو الثالث ». ملك قشتالة: مدينة اشبيلية عام /141؟١١م‏ حول المسجد 
الى كنيسة «سائتا ماريا». وعلى أثر الأضرار التي لحقت بالبناء من جرّاء الزلزال تقرر 
هدم المسجد وبناء كاتدرائية على النمط القوطي . 

أمَا المكذنة الشهيرة فتحولت الى برج للأجراس» ووقعت منها تفافيحها على أثر زلزال 
عام 100 كما سقط القسم العلوي من المثذنة على أثر زلزال عام .١0+4‏ فقام المهندس 
اللاسبالي ١(رويث»)‏ عام 2.4 سناء برج مكان القسم المهدوم . ونصب ف أعلى المناء: 
الجديد تمثالاً من البرونز يدور مع الريح أطلق عليه اسم « خير الديّو» أي دوارة الهواء . ثم 
تحوّر الاسم إلى «لاخيرالدا» وغدا يشمل المثذنة كلها والتىي أصبحت اليوم 52-6 - 
و لاخيرالدا » أو ( الجيرالدا ». 

والذي يقصد اشبيلية اليوم ويزور برج «لاخيرالدا» يلاحظ أنها تتكون من طبقتين: 
الأولى وهي القسم الأكبر تنتهي بأفاريز أفقية. والثانية برج صغير الحجم يعلو الطبقة 
الأولى. وكان يعلو البرج قبيبة مقرمدة ركبت فيها التفافيح المذهّبة. أما القاعدة فمربعة 
الشكل ويبلغ ضلعها ١5‏ متراء وني داخل المنارة درج يصل إلى القسم العلوي » وسبعة 
غرف مربعة تقع الواحدة فوق الأخرى. أمّا الزخارف المحتشدة التي تزيّن الجدران فكان 
لما أثرها في أبنية الموحدين وبني مرين وبني نصر . ومئذنة « لاخيرالدا ) تشهد اليوم على ما 
بلغه الفن المعماري الاسلامي من تطور في القرون الوسطى. 
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يجام الأزهمر 


شرع جوهر الصقلي. قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في بناء الجامع الأزهر في 
4 ججمادى الأولى سئة 09لاه (١17وم),‏ واكتمل بناؤه وبدأت فيه الصلاة في رمضان 


كان الأزهر مكوّنا من صحن مكشوف تحف به العقود المدبّة, تكتنفه ثلاثة أروقة 
وأكبرها رواق القبلة المؤلف من خخسسة صفوف من العقود : أربعة منها ممتلة على أعمدة 
رخامية وتيجانها مختلفة الأشكال, والصف الخامس المشرف على الصحن مول على أكتاف 
مستطيلة القطاع. ويتوسط هذا الرواق مجاز مرتفع يتجه من الصحن إلى جدار القبلة 
وينتهي بقبّة تغطي الجزء الواقع أمام المحراب. أمّا الرواقان الجانبيان فقد تكوّن كل منه| 
من ثلاث بائكات (سطح بقباب) ترتكز عقودها على أعمدة من.. إلرخام . 

مادق 0 فكانت له جنبتان: ١‏ ينم - لكن, سني فلكنةة أروقة: بوبيناها 


في حدود عام ٠.4ه‏ (5١٠٠م)‏ أمر الحام بأمر الله بتجديد مئذنة الجامع وترميم 
المسجد بعامة. ولم يبق من تلك الأعمال غير باب خشبي بمصراعين نقشت فيه كتابة بالخط 
الكوفي. ونصها : ١‏ مولانا أمير المؤمنين الإمام الحام بأمر الله. صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه ) وفي عام 9١0ه‏ (0؟11م) أمر الآمر بأحكام الله بصنع محراب 
متحرك من المنشب» زخرف بالنقوش وفي طرفيه عمودان يحملان لوحة نقش فيها بالخط 
الكوفي : ١‏ يسم الله الرحمن حمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
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يزع + انوع حرس سمج ووهبه. هر 


الجامع الأزهر , الصحن والماذن. 


كك 


قانتين 0. وبين سنتى 076 و651ه -1١١٠١(‏ 19م) أدخلت تعديللات متنوعة على 
الجامع الأزهرء منها مقصورة في جوار الباب الغربي. كما أضيف إلى صحن الجامع رواق 
يحيط به من جوانيه الأربعة, وقمة عللى رأس المجاز حفلت جوانئيها بالزخارف والايات 
. الكريمة بالخط الكوفي. 

إلا أنْ ما شهده الجامع الأزهر من عوامل طبيعية افقده الكثير من التعديلاات. ٠‏ ومع 
ذلك فإننا نقع اليوم على بعض ما يعود إلى تلك العهود ء وبينها زخارف جصية وكتابات 
كوفية» وبعض الشبابيك الجصيّة. ومن الأشياء الباقية المحراب الكبير بكتاباته ونقوشه 
اميه 

في العهد الأيوبي أهمل الجامع الأزهر وتعرض للزلازل والحرائق. إلا أنه استعاد 
مكانته في العهد المملوكي. لا سيا في أيام الملك الظاهر بيبرس. فقد رمم الجامع وبنيت 
فيه مقصورة برسم الفقهاء» وغطىي عقد المحراب بكسوة خشبية. 

في سنة ؟.لاه (8.٠م)‏ ضرب القاهرة زلزال شديد تسبب بتصلّع عدد من 
المساجد ومن بينها الجامع الأزهر. فبادر الأمراء الماليك إلى تجديد المساجد المتضررة, في 
عهد الملك الناصر مد بن قلاوون سنة .لاه (4١1م).‏ 


4 مم ألحقت بالأزهر المدرمة الطيبرسية الواقعة على يمين الداخل من الباب المعروف بباب 
المزيّنين بميدان الأزهر. وهذه المدرسة أنشأها الأمبر علاء الدين طيبرس الخازنداري نقيب 
الجيوش في دولة الناصر حمد. بن قلاوون. وألحق بها ميضأة تم إنشاؤها سنة 9./اه 
(9١1م).‏ وفي سنة ٠1لاه‏ (وع18١م)‏ انشثت المدرسة الأقبغاوية» نسبة إلى منشئها 
الأمير علاء الدين أقبغاء وذلك خلال ولاية الملك الناصر قلاوون الثالثة» وجعل بجوارها 
قئة ومنارة من حجارة. وقد امتازت هذه المدرسة الملحقة. بالأزهر بدي الجميل 
وبمحرابها الذي لا يقل روعة عن بحراب المدرسة الطيبرسية. 

.وف سنة لالمه (1538م) اعتنى الملك الأشرف قايتباي بالأزهر» فجدد بابه 
العمودي الواقع بين المدرستين الطيبرسية والأقبغاوية والذي يؤدي مباشرة إلى صحن 
الجامع . وبنى المئذنة القائمة إلى يمينه. وفي سنة 516ه (5١10١م)‏ شاد السلطان قائصوه 
الغوري مثذنة عالية تنتهي برأسين وفيها سُلّان. 
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في العهد العثاني استمر الاهتام بالجامع الأزهرء فالولاة الذين عينهم العثانيون على 
مصر عمدوا باستمرار إلى تجديد المسجد وترميمه. ففي سنة ١١١ه‏ (1106م) عمد 
الوالي على حسن باشا إلى رصف صحن الجامع بالبلاط وأنشأ رواق اليمن»: وفي سنة 
4ه (170م) بنى عثئان باشا زاوية للعميان خارج الأزهر أمام المدرسة الجوهرية 
وكانت تشتمل على أربعة أعمدة رخامية مع حراب وميضأة وثلاث غرف, وقد هدم هذا 
البناء فها بعد. كما بنى رواق الأتراك ورواق الأفغانيين. 


في سنة 717١١ه‏ (170م) بنى الوالي عبد الرحمن قازدوغلى الأروقة وراء محراب 
الجامع . وفي هذه الأروقة بنى محرابًا جديدًا من الرخام مع منبر خشبي» كا أنشأ ٠‏ باب 
الصعايدة » وأقام فوقه مكتبًا لتعلم الأطفال القرآن الكريم. وفي داخل الباب أقام صهريًا 
داخل رحبة كبيرة مع سبيل ماء» وفي الرحبة عينها بنى لنفسه مدفنًا بقيّة رخامية. وعمد 
عبد الرحمن كذلك إلى تجديد واجهة المدرسة الطيبرسية وجمع بينها وبين واجهة المدرسة 
الأقبغاوية بالباب الكبير المشرف على ميدان الأزهر. 

وفي عهد الخديوية والملكية استمرت العناية بالأزهر فكانت الترميات متواصلة. ولا 
شك في أن الجمهورية تولي اليوم الجامع الأزهر عناية خاصة. 


لقد غدا الجامع الأزهر محطة مهمة في تاريخ مصرء والذي يتصفح تاريخ هذا المسجد 
لا يستوقفه عدد الخلفاء والسلاطين والأمراء والولاة والملوك الذين اعتنوا به فحسب. وإنما 
تستوقفه كذلك اسماء مفكري مصر والعال الإسلامي ممن رعوا الحياة الدينية والعلمية بعامة 
في هذا الصرح الكبير. 

ومن الذين تولوا التدريس في الأزهر القاضي أبو الحسن بن النعمان بن مد المتوقى سنة 
5ه (544م). وعبد الملك بن عبدالله الحرّاني المؤرخ (1470ه/رة؟١٠م)ء‏ وأبو 
عبدالله القضاعي اللمؤرّخ الذي أخذ عنه المقريزي. وفي عهد صلاح الدين توقف التدريس 
في الأزهر بعدما أبطل صلاح الدين. المذهب الامماعيل... ورغب في إحلال تدريس الفقه 
المسني , إلا أن الأزهر بقى خاملاً حتى نباية الدولة الأيوبية. 

في العصر المملوكي تحوّل الأزهر إلى جامعة حقيقية تضم المدرّسين والطلاب والباحثين» 
ويجري فيه العمل وفق نظام محدد. لذلك اتسع الجامع فقامت فيه الأروقة والزيادات 
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المتنوعة حتى وصل إلى حجمه الحالي. وهو يكاد أن يكون مدينة قائمة بنفسها. وضمت 
. ملحقات الجامع . التعليمية .ما يشبه اليوم المذينة الشامعية ع وتكوانت) هذه اماق مق أروقة 
يجتمع فيها الطلاب الوافدون من مناطق مصر وأقطار العالم الإسلامي . وتشير أسماء الأروقة 
إلى بعض تلك الأقطار: رواق الأكرادء رواق المنودء رواق البغداديين. رواق اليمنية, 
رواق السودانية» رواق الجاوية؛ رواق الصعايدة» رواق الفيوميّة... وأشهر هذه الأروقة 
الرواق العباسي الذي بناه الخديوي عباس حلمي. وكان شبيهًا بإدارة عامة للأزهر يضم 
إدارة الأزهر ومشيخته ومكتبته ومحفوظاته. 

وكان الطلاب الوافدون من الأماكن البعيدة يسكئون في حارات حول الأزهر. مثل 
حارة العفيفي والزرافة والسليانية وغيرها. 

وقد قام بالنهضة الفكرية في مصر والعالم العربي عدد كبير ممن كانوا طلاب الأزهر . 
ويضيق المجال أمام تعدادهم, ونكتفي بذكر بعضهم, مثل عبد الرحمن الجبرتي» ورفاعة 
رافع الطهطاوي؛ وعلٍ مبارك؛: وحمد عبده. وسعد زغلول. ورشيد رضاء وعبدالله النديم , 
ومصطفى لطفي المنفلوطي. وأحمد حسن الزيات؛ وحمد مصطفى المراغي وسواهم. 

في عام ١95١‏ دخل الأزهر في مرحلة جديدة, إذ تحول إلى جامعة حديثة تحتفظ في 
الوقت نفسه بالدراسات التقليدية اي دراسة الإسلام واللغة العربية» إلى جانب فروع 
الاختصاص الحديثة في مختلف حقول المعرفة. فازداد عدد الطلاب وأصبح الأزهر اليوم 
مؤسسة ديئية علمية فريدة. 
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سر عر ور هوه م د جم 
المتَا حل الملوكية ومِصْكّر 
و 05 جيي 
من الفقاليد القديمة في بعض دول الإسلام إنشاء المساجد الكبري على الأضرحة. أو 
إقامة الأضرحة المساجدية. وقد جرت العادة أن تبنى الجاعة مسجدا لمن ترى فيه الصلاح 
والتقى» وتعتبر الصلاة في هذا المسجد نوعا من القّاس البركة. 


على قبر الشافعى سنة ١91١م‏ مسجد كبير ذو قيّة جميلة تحتل الجزء الأكبر من سقف بيت 
الصلاة. ولم يكن قبر الإمام الكير تحت القبّة وإنما كان وما يزال في صحن المسجد وحوله 
سياج من حديد ولمبنى الجديد انثىء في عصرنا على أساس المبنى القدي . 


وقد تطورت أشكال الأضرحة المساجدية خلال العصر المملوكى ابتداءة من سنئة 
مم. فتحوّل الفبريح ثيثًا فشيئًا إلى ججموعة مساجدية تضم مسجدًا ضخمًا وضرينا 
صغيرًا يكون في الغالب في صحن المسجد على أحد جانبيه. ومدرمسة. وقد يضاف إليه 
مارستان» أو مستشفىء كبا هى الحال في المجموعة المساجدية البديعة التى أنشأها الناصر 
قن بن" اروم أ فك بض معيل ها لكوي تفن المأر ةردو كانك سل اماد و النة 
الانتشار في عالم الإسلام بعامة وفي مصر بخاصة. وهي قطع معارية تدخل ضمن نطاق 
العمارة الدينية. ولم يبق من السبل التاريخية في مصر إلا قليل» منها سبيل أم عباس وهو 
مبنى حديث ما يزال قائمًا في الطريق من حي السيدة زينب إلى حي القلعة. 


وفي أحيان أخرى كانت تلحق بالمجموعة خانقاه أي دار للصوفيّة والمتعبدين. وأول 
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من بدأ بذلك كما ين صلاح الدين الأيوي» إذ أقم على .تربته في القلعة مسجد وألحق به 
سبيل وخانقاه. 

نم تطور هذا الشكل من المجموعة المساجدية في سنة ١٠11م‏ عندما أنشأ السلطان 
الظاهر بيبرس مسجده الباقي إلى اليوم؛ وهو مسجد فسيح جميل وإلى جائبه مدرسة لتعلم 
القران والحديث. والمعروف أن الظاهر بيبرس توفي في دمشق عام 515ه ودفن فيها. 
وقبره قائم اليوم في البناء الأثري الذي تحوّل إلى دار الكتب الظاهرية. وتطور الأمر بعد 
ذلك عندما جعل كبار أمراء الماليك قبورهم على شكل أضرحة.تقوم فوقها قبّة كبيرة. 
ويلحق بالضريح كتاب لإقراء القرآن الكريم وسبيل ماء. ونجد أمثلة كثيرة لذلك في ما 
يعرف اليوم بمقابر الخلفاء المنتشرة في مساحة واسعة جنولي غرلي المقطم وتمتد إلى مشارف 
الفسطاط. وكانت تلك المنطقة في ذلك الوقت صحراء لا تعمرها إلا هذه القبور.' 

في هذا الموقع أنشأ السلطان برقوق مموعته المساجدية بين سني 1 و١٠11م‏ وهي 
تضم مسجدا وضريًا ومدرسة وسبيل ماء ومنظرة لجلوس السلطان خارج بيت الصلاة 
ومقعدًا في الطبقة العليا يحلس فيه السلطان والأمراء والفقهاء بعد صلاة الجمعة والعيدين. 
. والمقعد في مصطلح العارة المصرية غرفة ذات شرفة واسعة تبنى في الطبقة: الثانية من الدار . 
أو على سطح المسجد . وفي الموقع نفسه, وني اتجاه النيل إلى الغرب, تقوم مموعة السلطان 
فايتباي التي أتينا على ذكرها. 
0 'وأضخم هذه الكموعات هي التي أنشأها السلطان قلاوون في حي الجالية بالقاهرة. 
رح اح ال ما على بيك واو 0 عا من 

تؤيّدها ستة أعمدة من الرخام. يالك قله ننوننة خرص أرعدة ت على طراز قبّة الصخرة 
تقوم على ترية قلاؤون. أما المدرسة والمارستان فقد شمدتا مكان فصر فاطمي. قدي 
واستعملت حجارة القصر وأعمدته وأخشابه في البناء القلاووني. والمارستان من أضخم - 
المستشفيات التي أقامها المسلمون في العصور الوسطى » وما يزال قسم منها مستشفى للرمد . 
ويذكر المؤرخون أن هذا المارستان كان في الوقت عينه مدرسة للطب والصيدلة. 
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صريح السلطان برقوق في القاهرة . 
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هذه المجموعة تشكل كلا معاريًا تتشابه فيه العقود والدعامات والأعمدة. ومعظم 
العقود من النوع المدبّب. وقد توخى المعاري هذا النوع من العقود نظر إلى صلابته وقوة 
تحمّلهء وساني المجموعة كلها مبنية من الحجر المنحوت؛ ويتجلى يوزنه وضخامته. 


على هذه المجموعة تشرف أضخم مئذنة بنيت في مصرء وهي وحدها بناء قائم بنفسه 
وفيه شبّه بالمآذن المغربية. والمئذنة بناء ضحم مربع يرتفع قرابة عشرين مترًا حتى شرفة 
الأذان الأولى وهي شرفة واسعة أنيقة. وبعد الشرفة يستمر بدن المئذنة صاعدًا نحو ثمانية 
أمتار وصولاً إلى شرفة أذان ثانية حولها سياج من حديد» وفوق الشرفة الثانية يرتفع 
جوسق ضخم علوّه ستة أمتار من الحجر المزخرفء وفي أعلى الجوسق مظلة حجرية تقوم 
فوقها عمامة المكذئة. 

وجدران المثذنة الأربعة مزينة بئوافد كبيرة تعلوها عقود مديّبة» وهذه النوافد تضيء 
داخل المئذنة وسلمها العريض. أمَا واجهة المبنى فهي ذات أدوار يمير كلاً منها صف من 
الأبواب والنوافذ في الدور الأرضيء ثم عقود ضخمة مدببة الرؤوس تغطي الواجهة كلها 
وف داخلها صفوف من النوافذ مختلفة الأحجام والأشكال. ظ 


وقل تعوق كيده كني دقن الاق ع هذا التقلية كالسلطان انام دين اوت 
الذي بنى مسجدا وروضة في الجانب الأيسر خلف القلعة, والسلطان المؤيد الذي شيّد في 
حي زويلة مسجدًا فخمًا فيه بيت صلاة فسيح وهو ذو جدران عالية مبنية بالحجر الجيري 
المنحوت» ويمتاز هذا المسجد بجدار قبلته المكسو بالرخام وبمحرابه الذي يعتبر من أجمل 
ما صنعه المصريون من المحاريب المكوّنة من قطع الرخام الملوّنة والمتداخلة. وهو ذو أعمدة 
متناسقة وفي آخر الرواق الأوسط من جهة المحراب ترتفع قبة عالية» ومئذنتا المسجد» 
تلفتان نظر من يدخل باب زويلة. أمّا مدرسة المسجد فتقع في الجهة الخلفية وفيها ضريح 
السلطان المؤيد . 
ونظرا إلى حرص الماليك على بئاء مساجدهم في شارع المعز الذي يمكن ولوجه مسن 
باب زويلة» فقد اكتفى الكثير من الماليك بمساحات صغيرة لمجموعاتهم المساجدية التي 
تكونت من مسجد وروضة ومدرسة, واستغنوا عن الصحون في كثير من الحالات. 
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إلا أن السلطان حسن (58/ا-؟0لاه/ 41" 18011ام) وهو من صغار أولاد 
الناصر مد بن قلاوون؛ اختار لمسجده مساحة كبيرة تصل إلى ثمانية ألاف متر مربع عند 
سفح القلعة» وفيها أنشأ مسجدًا من أجمل مساجد القاهرة. وهو عبارة عن مجموعة من 
المبافي يتوسطها مسجده الفسيح. ويتكون المسجد من بيت صلاة أنيق مرتفع الجدران تزيئه 
الدعامات والأعمدة وترتفع فوقه قبّة عميقة التجويفء ويفضي بيت الصلاة إلى صحن 
فسبح تتوسطه ميضأة بديعة. وتحيط بالمسجد أربع مدارس خصصت لتدريس الفقه على 
المذاهب الأربعة. أما روضة السلطان فصغيرة وتقع جنوب المسجدء فتبدو كأنها امتداد 
لبيت الصلاة. وفي هذه الروضة مسجد صغير تعلوه قبّة صغيرة. أما المدارس الأربعة 
الملحقة بالمسجد فان كلاً منها يتألف من رحبة صغيرة مكشوفة وقاعة للدرس., وفي 
جوانب الرحبات وقاعات الدرس خلوات صغيرة يستذكر فيها الطلاب أو يعتكفون لقراءة 
القرآن الكريم. ومن أجمل ما في هذا المسجد واجهته العالية يزينها مدخل يتكون من عقد 
واحد مرتفع. وهي من أججمل والعياتة 52 57 

ما مسجد الرفاعي المقابل لمسجد السلطان حسن فمبنى حديث أقيٍ في عهد أسرة 
جمد علي ليكون مسجدا وضريتا لأفراد الأسرة. وقد جاء في تصميٍ واجهته ومآذنه مشابيًا 
مسجد السلطان حسن . والمسجد بمتاز بصحنه 0 وقد اشترك في الاشراف على بناثه 


مهندسون من أوروبا. 


ويضيق المجال أمام استعراض مساجد مصر المملوكية» لذا اكتفينا بأهمها وبما له من 
مكانة في تاريخ العمارة الإسلامية في مصر. واخر المساجد المملوكية المهمة هو مسجد 
السلطان قانصو الغوريء وهو قطعة فنية جمع فيها هذا السلطان أطرافًا من أجمل ما امتاز 
به العصر المملوكي. وكان الغوري سلطانا فقيرا تولى الحكم وهو شيخ مثقل بالمتاعب, 
فجاء مسجده صغيرًاء إلآ أن واجهته وبيت صلاته يمتازان بجهال فريد . والمدرسة الملحقة 
به تستخدم اليوم 0 للفنانين» و إلى جواره واحدة من الدور لباقية من عصر الماليك 
2 بادم ( المسافر خانة). 


ف فى القاهرة. 
أضرحة السلاطين الماليك في 
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ار 


ضريح 


السلطان قايشا 


يي بي 


الا 


إيانا 


هرة, 


المتَاج د الكاجوقية 
٠. 9‏ بف 
شرقي العراق تمتد مناطق شاسعة تصل إلى غرب الصين, وهذه المناطق دخلها الوسلام 
وشملها قبل نهاية القرن الأول للهجرة؛ وهي المعروفة اليوم باسم إيران وأفغانستان 
والباكستان والجمهوريات السوفياتية الاسلامية. وقد كانت فيا مضبى مسرحًا كبيرً 
للحروب والاضطرابات» وهذا ما تسبب في قيام دول متعددة. وتتابع الحوادث طوال 
العصور الإسلامية جعل من الصعب على المؤرخين العرب تتبعها بدقة» اذ تنقلت العواصم 
من مديئة إلى أخرى مع قيام الدول وسقوطها. وبعض المدن الكبرى مثل مرو ونيسابور 
وطوس تعاقب عليها العمران والخراب مرة بعد مرة فتغير موقعها وشكلها. 


وبصورة عامة نقول إن تلك البلاد كانت تنقسم, عند الفتح العرليء إلى إقليمين 
كبيرين : اقلم تسكئه الشعوب الإيرانية واخر تسكنه الشعوب التركية؛ والحد الفاصل ؛ على 
وجه التقريب, يقع قرب نهر جيخون. وإلى شرق بحر قزوين يقع اقلم خوارزم حيث 
تختلط العناصر التركية والايرانية والقوقازية. أمّا منطقة ما وراء النهر.. وبين مبري سيحون 
وجيحون» ففيها سمرقند و بخاري وترمذ وبلخ؛ ووراء جيحون تمتد بلاد التر كستان» 
وبعدها تأت هضبة بامير ثم بلاد الصين. 


1525 عبدالله د و 0 الريحان ارون ٠‏ وفي 00 دفن 
حرحة الإسلام اس حامد الغزالي . 


في سجستان قامت الدولة الصفارية؛ وفي خوارزم الدولة السامانية, وفي أذربيجان دولة 


١١ا/‎ 


١١م‎ 


المسعجد الا 


مع في 


ا 


٠ 


ل. 


بني الساج. وفي طبرستان بنو زياد وفي أفغانستان دولة الغزنويين. وهذه الدول تعاقبت 
على تلك المناطق في القرن الرابع الهجري (العاشر للميلاد ). 

في منتصف القرن الخامس للهجرة (الحادي عشر للميلاد ) ظهر السلاجقة الأتراك, 
فانطلقوا من تر كستان واجتاحوا المناطق واستقروا في إيران. ثم دخلوا العراق وأزالوا دولة 
البومبيين ودخلوا في خدمة الخلافة. وفي عام ١١٠٠م‏ تصدوا للدولة الميزنطية. وانتصروا 
بقيادة «الب ارسلات). 


لقد قامت دولة السلاجقة سئة 51١٠م‏ عندما احتل « طغرل بك ١‏ مدينة مرو. وسادوا 
شرق العراق وبلاد فارس إلى سنة 1194م. وأصبحت تلك الأقالم دولة واحدة يحكمها 
السلاجقة. ومن أعال السلاجقة إنشاء المدارس» لا سها على يد نظام الملك وزير السلطان 
«ألب أرسلان» الذي أنشأ المدرسة النظامية في بغداد والنظامية في نيسابور . وهذه المدارس 
كانت تعد من المنشات الدينية. ظ 

أَمَا المساجد ذات الطراز السلجوقي فأقدمها يرجع الى القرن السابع للهجرة. وهو 
جامع «أولو) والمارستان الملحق به في بلدة «دفريجي: في الأناضول, وقد بني هذا 
المسجد عام 153ه (8؟5١م).‏ وهو من الحجر المصقول المتقن الرصف. وسقفه حمول 
على عقود حجرية متشابكة, وعقد البلاطة الثالثة في رواق القبلة يقوم فوق حوض رخامي 
تصب فيه نافورة. وهذه الملاطة ذات النافورة رمز للصحن الذي استغنى عنه في ذلك 
المسجد بسبب برودة الجو. والباب الثمالي لهذا الملسجد مشهور درحك احمية و كثرة 
زخارفه» وهي شبيهة بالزخارف المحفورة في الخشب. أمَا المارستان فيقوم سقفة عل عقود 
حجرية تستلقي عل دعام وأعمدة. 

وكانت مدينة أصفهان, أيام السلاجقة, قد أصبحت عاصمة ايرانء إذ دخلها 
«طغرل بك 0 عام ١0١٠م‏ وجعلها عاصمته.. فازدهرت حتى غدت من أجمل مدن 
الإسلام. ول يقل اهتام السلطان ألب أرسلان والسلطان ملك شاه» بأصفهان عن اهتام 
طغرل. بك. وخلّد السلاجقة حكمهم بمنشآت كبيرة» من أهمها المسجد الجامع في 
أصفهان . ا ظ ظ 

هذا المسجد في اصفهان يروي قسما كبيرا من تاريخ ايران بما مرّ عليه من أحداث 
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فقد أنشأه الفاتحون المسلمون سنة 5544م في معبد للنار المجوسية عندما دخلوا البلادء 
:وكان اول أمرة مشحددا صغيرا . ثم هدم وبني مرارا حتى جاء السلاجقة فأعادوا بناءه على 
الصورة التي بقي عليها إلى اليوم؛ على الرغم من التعديلات الكثيرة التي أدخلت عليه. 
والذي أمر ببنائه هو السلطان ملكشاه السلجوقي. 

م يبق من المسجد الجامع في أصفهان إلا جدرانه. أمّا القاشاني والقباب والمآذن التي 
تزين المسجد فتعود إلى العصور التالية. ونعام أنه مرت بأصفهان دول التيموريين 
والصفويين والقاجاريين والبهلويين وسواهم. 


والمسجد مبئي من من الحجر والآأجرء وينقسم بيتك صلاته الى أربعة أواوين. ذلك أن 
عددا كبيرا من المساجد الايرانية استغنى عن تكوين بيت الصلاة بأروقة تقوم على صفوف 
من أعمدة تنتهي بجدار القبلة» واتخذت الأواوين وهي قاعات فسيحة تقوم سقوفها على 
عقود واسعة مستديرة. وتتصل الايوانات بعضها ببعض عن طريق عقود مديئة. وقد 
سارت المساجد الايرانية والعثمانيةوالهندية على هذه المندسةء ويقوم المحراب عادة في 
الايوان الأوسط. 


والمبنى الحالي يرجع إلى عصر السلطان « ملكشاه» -٠١1(‏ 97١٠1م)‏ وهو الذي أقام 
قمته البديعة سنة م. واجتهد خلفاؤه في تزيين هذا المسجد بالقاشاني الملوّن» وأضافوا , 
إليه زيادات كثيرة حتّى غدا كأنه متحف للفن الايرافي. وقد أضاف إليه السلطان 2 
١‏ أولجايتو حمد خدابنده» قسمًا كبيًا بين سنقي ١١١‏ و115م. وعهد إلى وزيره مد 
صافي بإنشاء محراب يعتبر من أجمل المحاريب الايرانية وهو مزين بالخزف والقاشاني. 


ومن المساجد السلجوقية جامع « جوك؛ في سيواس. وقد أمر ببنائه الوزير فخر الدين 
عطا وهو يمتاز بالتناسق والتوازن. فالصحن تتوسطه نافورة تصب في حوض رخامي 
وتعلوه قنة جميلة . والرواقان الجانبيان مقسران إلى مقاصير صغيرة أنيقة . وبوابة الممنى فخمة 
مثقلة بالزينة, وهي تتألف من عقد واسع مستدير تزينه ستارة من الرخام المنقوش. وعلى 
جانبي المدخل مئذنتان من الطراز السلجوقي التركي الأول. وعندما نتأمل هاتين المتذنتين 
نلاحظ بداية الماذن التركية ذات الشرفة الواحدة. وهي تنتهي ف أعلاها بشكل يشيه قام 
الرصاص » وتلك هي خاصة الماذن التركية العثمانية التي تطورت مع .الزمن . 
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وللعارة السلجوقية خصائص يمكن التوقف عند بعضها. فقد أحسن المعماريون اختيار 
الحجارة؛ منها الرهلية والغرانيتية ومنها المرمر والرخام. والصخور التى شيدت با المباني 
السلجوقية صلبة وفي الوقت عينه تستجيب لأعمال النحت والزخرفة. 

أَمَا الفخار والخزف فقد ابتكر منه السلاجقة نوعًا جديدًا هو خزف الفسيفساء الذي 
استسخدم لتغطية الجدران؛ وهذا النوع من الفسيفساء يكثر في سمرقند ومشهد. كذلك 
استسخدم المعماريون في العصر السلجوقي الرسم على الخشب والمعدن والزجاج و الرخام 
والمرمرء وأهم الرسوم ما يتعلق بالأشكال النباتية. 

والعبارة السلجوقية تمتاز بالمداخل الضخمة ذات العقود المديبة. وقد ترك المعماريون 
بوابات حجرية ضكمة تكثر فيها الزخارف كما هي الحال في مساجد سمرقند وطشقند 
وبخارى وغزنة واذربيجان والأناضول, كما زينت المداخل بمآذن عالية على الجانبين. وتبدو 
جدران المساجد العاليةكأنها أسوار. تتوسطها الأبواب وتزينها فتحات على شكل نوافذ 
معقودة. ويؤدي الباب الرئيسي غالبًا إلى صحن واسع شبيه بالفناء تحيط به البوائك 
المعقودة. أمّا بيت الصلاة فهو غالبًا عميق وتتجه أروقته نحو جدار القبلة» ى] تقوم عقود 
الأروقة على دعامات حجرية. 

رترت مداق القن مغادة قيقع أن القاخان:» بويارن الحوات لأطية زمر فيه من 
الرخام. ما المآذن فغالبها مستدير وبعضها مضلع, ولا يكون للمئذنة في معظم الأحيان 
إل شرفة أذان واحدة في نهايتها. 

وغالب القباب في المساجد السلجوقية مرفوع على رقاب عالية» وتكون القباب من 
الحجر المزخرف أو الآجر الخزفي. ظ 

وفي إيران أخذ هذا النموذج يتطور؛ وصولاً إلى الطرازالصفوي. أمَا في آسيا الصغرى 
فقد غدا أساسًا للفن المعماري التركي العثئاني. 


١1١١ 


ب 5 ١1‏ 
ا 


ايا عدا لم وكة 


بلغت إيران درجة عالية من التقدم وشهدت تطورًا ملموسًا في العهد الصفوي, وغدا 
ها طابعها المميز في عالم الإسلام. وقد قامت الدولة الصفوية سنة 854ه (7١15١م)‏ على 
يد أحد رجال السياسة والحيرب هو امماعيل بن الشييخ حيدر . وقد كان رئيس جماعة 
صوفية أنشأها صفي الدين الاردبيل. تبعت المذهب الشيعي الاسماعيل. وعندما وجد 
اسماعيل حوله الأعوان الأقوياء أعلق طم كاه لايران واتخذ اسم اسماعيل الصفوي نسبة 
إلى صفي الدين الاردبيل. 


والتنف الايرانيون حول اسماعيل لأن الأتراك العثمانيين كانوا قد امتدوا إلى غرب 
إيران وشماا فنهض أسماعيل برضم كن عن البلاد وتمكن من إيقاف تقدم العثمانيين . وقد 
يلغت الدولة الصفوية أقصى قوتها ف عهر الشاه عباس (593- م0 اهدر /ام80١-‏ 
89 مم) وقد تصدى للبرتغاليين فطردهم من ساحل البلاد . وتحالف مع الا نجليز وأقام 
علاقات طيية مع ال هند م 


وصاحبت النهضة السياسية نهضة عمرانية فنية.» وكان مركزها أصفهان عاصمة الدولة 
العف الصفويون في تزيين بلادهم بالمنشات الجميلة وبخاصة المساجد فظهرت في اصفهان 
وتبريز ومشهد مساجد هي غاية في الجال. 

من المساجد الصفوية « مسجد شاه» في أصفهان, وهو من أعظم ما بناه الشاه عبّاس. 
يقوم هذا المسجد الفسبح جنولي ميدان « بخشى جهان»؛ وهو جموعة مبان في مبنى واحد, ٠:‏ 
ومدخله الذي يقوم على جانبيه مكذنتان يعتبر أثرًا فنيًا مهمّاء وصحنه الفسيح تطل عليه 


١١غ‎ 


الموائك ذوات العقود المزدوجة تبعث في النفس إحساسًا عميقا وارتياحًا كبيرا . 
ما بيثث الصلاة فيه فملء » بالأعمال الفنية . وأروقته ذات عقود مل بسة . وقلته مزينة 
0 وكذلك عخمرايه . أمَا قبته الزرقاء السامقة مقة فتقوم على قاعدة دائرية تكثر 
0 بلحاكم سي انا 


ويقوم بيت بيت الصلاة في مسجد شاه على نظام الايوانات لا الأروقة» والداخل إليه لا 
د نفسه في غابة من الأعمدة وإنما في أبباء فسيحة تقوم سقوفها على دعائم ضخمة تحمل 
العقود . والايوان الأوسط هو إيوان القبلة والمحراب» وكل ما في الرواق مكسو بالمخزف 
والقاشاني والرخام. 


وصحن الجامع فسيح تطل عليه البوالك من كل جهة. وجهة بيت الصلاة مكسوة . 
بالقاشاني . وتزين وأاجهة الجامع مئذنتان مستديرتان» تنتهى كل منها بحوسق تعلوه اسطوانة 
رعائة 


ظ باق نيان سح علوي اك لا يذل ورغ عن جد كان هو سجاه 0 
نطف الله الذي تانق المعماري الايراني في هندسته وزينته . وقد أمر ببنائه الشاه عباس قبالة 
قصره الكبير المسمى «عالي قبو) واستمر العمل في المسجد ست عشرة سنة ١1917(‏ 
ماري ظ 


يطلق عل هذا المسجد 5 المسجد الشاهاني, لأنه في لواقم ل لبس مسجدا جامعا 
عادنًا» وانما هو مسجد خاص بالمئاسبات الرسمية؛ ولا نجد في المسجد صحنئا ولا مآذن. 
وكان الشيخ لطف الله كبير الشيوخ في عصر الشاه عباس وهو من منطقة جبل عامل في 
لبنان استقدمه الشاه عبّاس وأحاطه بالتكرم وأنشأ له هذا المسجد. 


وأجمل ما في هذا المسجد الخزف ذو البريق المعدلي الذي لويذ عار انةتواكل د فيه .ع 
وبِيئا نجد الخزف في مسجد شاه أزرق جد خزف مسجد الثبيخ. لطف الله ورديا ؛ ويتجل 
ذلك بصفة خاصة في قنته. وحبط بالمسجد روض ثزينه زهور وردية تزيد من جمال 
المسجد اما مدخل الجامع فيزدان بالخزف الأزرق. 


١١ 


مسجد الشاه في أصفهان. القبّة فوق المحراب. 
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مسجل الشييخ لطف الله ايوان المدخل والقية . 


١ ١1/ 


لمحي ومو د سام مهوي عب بد دري «ا سو سوصحييي وعد لسع عي حير بير سناد يعوب جرم جد سطص وبصي واس ا لسارم لا 


لجوجنوم 
لل سيم 


مدرسة نادر شاه 3 اصفهان , 


1١1١ 


ومن الماني المعروفة في أصفهان مدرسة «شهر ياق؛ وهي في الوقت عينه مسجد ٠‏ زهي 
مدرسة سلطانية أنشأها الشاه حسين الصفوي سنئة 01م ونجد فائدة من ذكرها لأن 
قمتها ومتذنتها تعتبران من أروع ما خلفه المماريون المسلمون من أعال تلنيون النقات 
بالقاشاني والمختزف المزين بالزخارف والكتابان. 


في حدود عام ١٠11م‏ بني في أصفهان جامع شاه سلطان حسين المعروف باسم 
١‏ نادرشاه»» وهو مسحد ومدرسة من أجمل ما تركه المعباريون الايرانيون. فست الصلاة 
أشه بقاعة كبرى تفوم فوق معظم سقفها قبة ضخمة هي من أجمل قباب المساجد , و تحيط 
بالصحن المستطيبل محدات على شكل ايوانات ذات طبقتين» ومنظر البوائك المشرفة على 
الصحن آية في الجالء ونتصل بايوانات المجتبات أفنية صغيرة مربّعة ومستطيلة» في 
جوائبها غرف للسكّن وخلوات للصلاة. 

أمّا مدينة شيراز نلا تقل أهمية عن اصفهان في محال الفن الايرافي. وكانت شيراز 
إحدى عواصم ايران مديماء اذ جعلها يعقوب بن الليث الصفار مقره عندما استقل عن 
الدولة العباسية في القرن التاسع للميلاد. وعلى اثر انتصاره على الجيش العباسي سنة 
4ه (444م) أنشا المسجد الجامع في شيرازء وهو المعروف بالمسجد العتيق. وقد جُدد 
ورمم غير مرة حتى فقد شكله الأصلى » وشكله الحالي اتخذه المسجد في عصورنا الحديثة. 
والمسجد مبني على أساس الإيوانات لا الأروقة. وصحنه فسيح مرصوف بالرخام وتحيط 
به البوائك من كل جهاته. ويمتاز هذا الجامع بمداخله الجميلة وهي ستة مداخل موزعة على 
الجوائب الأربعة. وقد بنيت المداخل بالحجر الرملى وزينت بالقاشاني. وعلى جهتي كل 
مدخل مكذنتان قصيرتان. 1 ظ 


ومن المباني المشهورة في شيراز مسجد الوكيل الذي بناه كريم خان زند, منشىء أسرة 
زند ومعاصر الدولة القاجارية التي أسسها نادر شاه. كما يعرف هذا المسجد باسم المسجد 
السلطاني. وأجمل ما في هذا المسجد بيت الصلاة الذي تزدحم فيه عقود حجرية تقوم على 
دعائم مزخرفة بخطوط حلزونية. ومنبر المسجد يقوم على اربع غشرة درجة ترمز الى 
رسول الله َيِه وابنته فاطمة الزهراء والأئمة الاثني عشر. وقد صنع هذا المنبر في المراغة 
في أذربيجان ثم نقل إلى شيراز بأمر كريم خان زند. 
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نلاحظ مما سبق أن هناك فرقًا ملحوظًا بين مساجد أصفهان وشيراز وايران وسائر 
مساجد العالم الاسلامي. فالمساجد الايرانية. لا سها الصفوية؛ ذات إيوانات وصحونها 
فسيحة تطل عليها البوائك » ومداخلها ضخمة. ويستوقف الناظر في هذه المساجد خاصتان : 
التلبيس بالخزف والقاشاني الملونين» وغنى المواد الممارية كالحجر النفيس والآجر الصلب 
الصافي والرخام والمرمر والخشب الثمين والزخرفة بالذهب والفضة. كل هذا يشير بوضوح 
الى أن الذين. بنوا تلك المساجد بذلوا الأموال الطائلة في سبيل الدين. 


ا كانه 


ينتشر في تركيا عدد كبير من المساجد التي تعود إلى العهد العنهائي؛ لا سيا في 
اسطنبول وأدرنة» وهي من أجمل المنشآت الإسلامية ونتمتع بشهرة عالمية. ومن خصائص 
هذه المساجد أن بيوت الصلاة فيها ذات أحجام هائلة وسقوف عالية» مما لا نقع عليه في 
المساجد التقليدية» وقلما يصطدم النظر بالأعمدة الداخلية, وهذا الأمر يساعد في الاتجاه 
المباشر نحو جدار القبلة. 

أمَا الأضرحة أو الروضات فاعتمدت فيها بساطة الشكل المندسى البعيد عن التعقيد 
الذي نجده في بعض الروضات المندية» وهذه البساطة غدت 38 معروفا في آسيا 
الصغرى. وقد جاءت الأضرحة السلجوقية في الأناضول تقليدًا للأضرحة الايرانية, إل 
أنها اعتمدت الحجر المنحوت بدل الآجر. والقسم الأكبر من هذه الأضرحة جاء مضلع 
القاعدة متعدد الزوايا. وفي القرن الثالث عشر بدأت تظهر الأشكال الدائرية» فاتخذت 
الدائرة أساسًا هندسيًا بدل المضلع المرسوم داخل الدائرة. 

على صعيد آخر بدأ السلاجقة بناء المدارس على الطريقة الايرانية» فكان البناء مكونا 
من أربع ايوانات حول فناء في الوسطء وخير مثال على هذا الشكل «المدرسة الزرقاء ) 
ومدرسة المئذنتين في ١‏ أرزروم ) (1161م)ء كا بني قْ الأناضول عدد من المدارس 
بإيوانين بدل الأربعة. وقد-يكون البناء من طبقة أو' طبقتين: مع -نافورة تتوسط الفناء 
الملغخطى بقبّة. هذا النوع نجده في مدرسة « قونية» (١56١م)‏ وفيها يبلغ قطر القبّة اثني 
عشر مترًا مع مثلثات بين الأقواس التى تقوم عليها القبّة» والكل مزخرف بالخزف ذي 
البريق المعدني. 


١؟١‎ 


في العهد العثبافي حافظت المدرسة على الشكل الذي عرفته في العهد السلجوقى, أي بناء 
مكون من جموعة ايوانات تحرط بفناء مكشوف لوف وقة] عا كدو ل ددري مراد 
الثاني (171م)» وهي بناء بطبقتين تعلوه| قبّة ترتكز على قاعدة ذات ستة عشر ضلعا . 
وأقيمت للمداخل أعمدة رخامية تحمل عقودًا مزدوجة, كما انفتحت جموعة نوافذ في 
الواجهات الجانسية. 

فم بعد لم يعد العثانيون يبتمُون بالشكل القائم على الايوانات في المدارس » بل غعدت 
المدرسة بناء مربعا حول فناء مستطيل ومداخل من دون قباب» كا توزعت الغرف على 
الجوانب الثلاثة, والبهة الرابعة المواجهة للقبلة خصصت للمحراب. وفي القرن المنامس 
عفر شكوت فى أدونة عدوسة عل :هذا الطزاة. 


بالعودة إلى المساجد نذكر أنْ الصحن كان قد بدأ يختفي منذ العهد السلجوقي. ومع 
العهد العثماني تطورت هندسة المساجد واتخذت أشكالا لم تكن من قبل متبعة. ففي بعض 
المساجد العائدة إلى نهاية القرن الرابع عشر يأني القسم الذي يحوي المحراب في جدار القبلة 
بارا من الخارج. كا يقع المحراب في جدار القبلة داخل قاعة فسيحة عالية شبيهة 
بالإيوان» وهذه القاعة تزاد عليها في طرفي الجدار المواجه للقبلة قاعتان مقتبتان مكملتان 
لبيت الصلاة فيبدوان كجناحي هذا البيت» كبا تعلو المحراب قبّة كبيرة. ومن المساجد 
اج شتوك كل جد | لالطراة مسد انريف بو ادف لخي (804)ترقيحة براي" 
الثاني .)١555(‏ 

ولم يقف التطور الهندسي عند هذا الحد. فبعض المساجد قل فيها عدد القباب 
الصغيرة. لتنهض مكانها القباب الواسعة والعالية. فمسجد «الياس بك © ف ١‏ بلاط) 
(غ٠*١)‏ مر بع الشكل ويبلغ طول ضلعه م2 وهو قطعة واحدة من الداخل ؛ وتعلوه 
قبّة قطرها 14م تحملها جدران تبلغ سماكتها مترين» وجدران المسجد مكسوّة من الداخل 
والخارج بالرخام. 

والمعروف أن السلطان مراد الثافي جعل مديئنة أدرنة عاصمته. وفيها بنى مسجذا 
52-6 بامم « مسجد الأجنحة ا وترتفع في زواياه أربع مآذن يبلغ ارتفاع كل واحدة منها 
م . ويبلغ طول 0 الصلاة ٠1م‏ وعرضه 510م. وهو مخطى بقبة ضخمة قطرها 11م ( 
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وارتفاعها ٠5860مء‏ وترتكز على بناء اسطواني فيه اثنتا عشرة نافذة. ولا يعترض فسحة 
بيت الصلاة سوى عمودين ضخمين مسدسي الأضلاع. والأعمدة الأربعة الباقية تدخل في 
الجدران. كما ترتفع أربع قباب صغيرة فوق جناحي بيت الصلاة» وتعلو مداخل المسجد 
والمجاز ثلاث قباب يرتكز كل منها على اسطوانة. : 

يعتبر مسجد مراد الثالي محطة اساسية في اتحاه المساجد العثانية الضخمة. وهو يمتاز 
بالاتساع ويبدو عالنا بواسطة قبته البني تمتد حدودها من المدخل إلى جدار المحراب. 


واستمر العثانيون على هذا النمط في البناء» خصوصا في مدارس خمود باشا )١534(‏ 
ومراد باشا )١1107٠١(‏ وجامع عتيق على باشا .)١491/(‏ لكن المساجد العثمانية الكبرى التي 
أخذ العثمانيون ينشئونها بعد أن أصبحت دولتهم أمبراطورية كبرى أخذت تنظر إلى عمارة 
كنيسة «آيا صوفيا » وتتأثر بها تأثرًا واضحًا. فقد وجد المعماريون الأتراك في مبنى تلك 
الكنيسة الرائعة التي تحولت الى مسجد حلولاً موفقة لمشاكل كثيرة كانت تحول بينهم وبين 
العمارة الفخمةء» خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقاعات الفسيحة العالية السقوف الوفيرة 
الضوء وني وسطها قبة عالية. والمعروف ان المهندسين الذين بنئوا كنئيسة أيا صوفيا جعلوا 
قبتها الوسطى على دعائم حجرية ضخمة تحمل عقودا منفرجة متينة ورشيقة في الوقث 
نفسه.ء ك]| تتكون القبة من عقود عالية متقاطعة. والبناء كله بمتاز بالتوازن الدقيق. 

وقد استطاع المعماري العثهاني ان يقلّد هذا الشكل. وقد بدا ذلك بوضوح في جامع 
المحمدية الذي أنشأه السلطان همد الفاتح بين سنتيى ١177‏ و434١.‏ وقد جُدد هذا 
المسجد ورّمم غير مرّة ولم يعد ممكنا التأكد من أن المبنى الآن هو المسجد الأصلى. 

والمسجد العثالي الباقيى على حاله منذ ذلك العصر هو مسجد السلطان بايزيد 
)١6019/-16٠0١(‏ وهو الذي أنشأه المهندس خير الدين في اسطنبول. وهو مببى من طراز 
آيا صوفياء ففيه الرواق الأوسط الفسيح الذي تقوم عليه نصف قبة؛ وعلى جانبي ذلك 
الرواق تمتد اروقة جانبية» وعلى ركني الواجهة تقوم مثذنتان نحيلتان هما في الحق نموذجان 
للمئذنة العثانية ذات الشرفة الواحدة التي تضرب في الجو كأنها قم رصاص. 

وقد دخلت العارة العثانية دور تطور ملحوظ على يد مهندس معماري هو سنان باشا 
تزف يقة /اةاؤة. يوقة يويك عتترية سنان قل أعال كر ةو الك لعدها ميعن قا دواد 
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)١1058-105(‏ الذي يسير على نسق المحمدية , وجامع السلمانية ( )١007-100-‏ الذي 
يرجع فيه إلى أصول آيا صوفيا ويتقنه, ومسجد السليمية في أدرنة .)1814-١01١(‏ وفي 
هذا الأخير يتمثل سنان آيا صوفيا مع بعض الزيادات, فقد أقام الرواق الأوسط على 
مساحة فسيحة تحيط بها اثنتا عشرة دعامة تحمل فوقها اثنى عشر عقدّا” ثم رفع فوق 
العقود مجموعة جدران تتخللها النوافذ وتعلوها قيّة منفرجة. وعلى بين الرواق الأوسط 
وشماله امتدت أروقة جانبية تعلوها قباب صغيرة» والمسجد كله مكسو بالرخام. 
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متا د الهذرجة 


وصل المسلمون إلى أطراف السند في فتوحاتهم زمن الراشدين وبني أمية. وقد دخلوا 
تلك الأقطار من البر والبحر. وما زال اسم الفاتح الكبير مد بن القاسم مقترنا بهذه 
الفتوح. وقد مم فتح المند على نطاق أوسع مع سبكتكين الغزنوي (9917-917) وابنه 
خخمود. وحتى دخول الانجليز تلك البلدان لم تعرف اند دولا ذات نظام وحضارة غير 
دول المسلمين. 

وليست اطند بلدا واحدا وإنما هي في الواقع جموعة بلدان, وهذا لم يكن الانتاج الفني 
الإسلامي في شبه الجزيرة الهندية واحدّاء وخلال القرون المتعاقبة مر الفن المندي في أطوار 
متعددة. وظهرت العرارة الاسلامية في الهند في صور شتى خلال تاريخها الطويل» وامتازت 
بخصائص جعلت دلا طوابع مميّزة. 


لقد اهم الفا نحون الغزنويون بازالة المعايد البوذية والهندو كية واستخدام أعمد تبا 
وحجارتها في بناء المساجد. ولم يكن الهدف إيحاد مكان للعبادة فحسبء وإنما أيضا انشاء 
حصن تحتمي -خلف اسواره الجاعة الإسلامية الناشئة في ساعة المنطرء كبا كان الهدف إقامة 
صروح مععارية ضخمة تبهر اهنود وتجذبهم إلى العقيدة الجديدة. لهذا كانت المساجد الأولى 
في الهند حصونا. أي مجرد مساحات مسوّرة بجدران عالية, يقام فيها بيت صلاة له قبلة 
ومحراب., ومئذنة تستخدم في الوقت عينه برجا للحراسة والمراقبة. وقد زالت كل هذه 
المساجد الحصيئة الأولى. 


ومع الزمن أخذت الباني الإسلامية هيئة المساجد الفعلية» من دون أنْ تفقد طابعها 


١4 


العسكري. ويتضح ذلك بصورة خاصة في مسجد ١‏ قوة الإسلام؛ في دلهي» وهو مشهور 
بمثذنته التي تعرف بقطب منار نسبة إلى قطب الدين أيبك أول سلاطين مماليك الهندء وهو 
الذي أنقا اللقسم الأول من ذلك المسجد. وقد استغرق بناؤه حتى أخذ شكله المعروف 
نيا وماثة سنة. ففي سنة 1٠٠١‏ أقم القسم الأول وكان عبارة عن مساحة مسوّرة مستطيلة 
يتجه جدار القبلة فيها نحو الكعبة. وكانت الجدران عالية تقوّبها من الداخل تجنبات 
يتكون كل منها من رواقين في الجانبين ومن ثلاثة أروقة في الخلف, أما بيت الصلاة فهو 
عميق بعض الثيء ويقوم على أعمدة ضخمة. 


بين سنتي ١91١١‏ و17780م زيد الجامع زيادة كبيرة ضاعفت مساحته ثلاث مرات» كما 

زيدت المساحة مرة جديدةسنة ١190‏ فأصبح طوله 1170م وعرضه ١0١م.‏ وفي سنة 
م فتحت في جدران السور أبواب جعل كل منها مصلى صغير تعلوه قبّة. 
. وأهم ما يمتاز به المسجد مئذنته الهائلة المعروفة باسم قطب منارء وهي أشبه بنصب 
تذكاري ارتفاعه 86»؟لام وقطر قاعدته 0١م.‏ وتضيق المئذنة في ارتفاعها تدريجيًا حتى 
يصل قطر أعلاها إلى ثلاثة أمتار. والمئذنة مضلعة وتبدو أضلاعها كأنها' أعمدة متلاصقة, 
ولا ثلاث شرفات للأذان فتقوم كل شرفة منها على مقرنصات لافتة, وهي أضخم مثذنة 
في العام . 

ويتصل بمسجد وقوة الؤسلام ) مسجد آخر صغير يقع إلى شماله, وهو في الحقيقة 
ل ا مؤسس الدولة الغورية في الهند . وهذا المسجد الضريح هو 
الأول من نوعه في المند. وهو مبنى صغير أنيق تعلوه قبّة تقوم على مثلثات كروية جميلة 
والقة نفسها مسدسة الأضلاع وف رقمتها أربع فمريات. والبناء كله من الحجر الجيري 
والرخام . 

١‏ الوقه: الذي :ظهرت» فنه: النتاستة .ذاه اليحون "الواشعة -والطة ران العالية والمآذن 
البرجية» عرفت مدينة «غوليارغا» نوعا آخر من المساجد. وهذا النوع تتلاشى فيه 
الصحون ويصبح المسجد بناء واسعًا مسقوقا يكامله . يقوم سقفه على أعمدة قصيرة وعقود 
صخمة . وفوق كل بلاطة داخل المسجد . تقوم قبة صغيرة» وفوق بلاطات.القبلة تقوم قبة 
كبيرة» كا ترتفع أربع قباب متوسطة الحجم في أركان المسجد . ويحيط بالمسجد المسقوف 


١ 


خندق واسع غبر مسقوف وبعذده سور يلف البناء كله. وقد لقَى هذا النوع من المساجد 
اقبالاً واسعًا في الحند. 


وفي «غاونبور» قرب « بنارس» جنوي نهر الغانج وعلى أبواب البنغال» ظهر نوع 
جديد من المساجد الجامعة. وهي مساجد ذات بيوت صلاة وصحون تحيط بها الأروقة. 
والجديد هو أن المسجد يحمل طابعًا هنديًا خالصًا إذ يبدو من الخارج. لا سما في 
واجهته: كأنه معبد هندي. فالواجهة ضخمة عالية من حمس طبقات وكل طبقة قاعة 
فسيحة معدّة للصلاة والتأمّل» ويصعد إليها بسلم داخلى. وفي وسط الواجهة مدخل كبير 
ذو عقد يصل ارتفاعه الى أربعين مترّاء ويل الواجهة قبّة رئيسية تقوم فوق بلاطة 
المحراب. وقد أنشئئع مسجد «غاونبور» سنئة 147٠١‏ م في عهد السلطان غياث الدين. 
والمعروف أن مسجد أحجد أباد جاء شبيهًا له وهو من المساجد المشهورة في العالم. 


- في عهد السلطان « أكبر» ظهر نوع غريب من المساجد » فالبناء عبارة عن صحن واسع 
مستطيل تحيط بثلاث من جهاته مجنبات من رواق واحد. أمَا بيت الصلاة فهو مبني من 
ثلاثة ايوانات» الأوسط منها هو إيوان القبلة وإلى بمينه وشماله ايوانان أصغر حجما. 
وتقوم فوق إيوان القبلة قبة عالية وفوق الآخرين قبتان صغيرتان. 

والنموذج المشهور لهذا النوع هو جامع «فاتح بور سيكري » وهي مدينة صغيرة تقع 
جنوب دهي : وقد كانت عاصمة للسلطان ا بي المتعن.يبثة 3581/16 ويقال إن 
الايوانات الثلاثة بقية من معابد للبوذيين. وقد أمر السلطان أكبر بإنشاء هذا المسجد 
شكرًا: لله.عل الحملة الموفقة الى منطقة الدكن. وقرّر في الوقت نفسه أن يكون المسجد 
جامعة إسلامية. ولذلك اعتّبر من المساجد الجامعات وله فضل كبير في انتشار العم 
الاسلامي في شبه القارة الهندية. 
- ومن أجمل مساجد اند المسجد الجامع في «أغرا»» وقد بدأه السلطان أكبر وأتمّه ابنه 
جاهنغير ». وهذا السلطان الأخير هو الذي بنى المسجد الجامع في '« لاهور ». 

ومن مساجد دلي الجامعة مسجد و شاه جاهان». ويمتاز بواجهته العريضة التي 
يتوسطها مدخل ضخم يتكون من ثلاث طبقات. وبعد أن يلج الداخل البوابة يحد نفسه 
أمام مبنى المسجد , وببت صلاته يتكون من ثلاثة ايوانات فوق كل منها قبة بصلية الشكل . 


فن 


وأجمل ما بنى_شاه_جاهان من المساجد مسجد اللؤلؤة في وأغرا» (بني بين سنتي 
1 و520١)ء‏ وهو مسجد هندي الطراز جدرانه الخارجية من الحجر الرمل الأجر, 
أمَا داخله فمكسو بألواح من الرخام الملوّن» وأجمل ما في بيت الصلاة عقوده المفصصة. 

التوقف أخيرًا عند المسجد الجامع الذي بناه السلطان شاه جاهان في مدينة دلمي. فقد 
شيد بين سنقي ١45‏ و1108غ وهو خطوة بعد مسجد «فاتح بور سشيكري» لإنشاء 
مساجد ذات طابع هندي حلى. يجمع بين طريقة يناء المعابد البوذية والمندوكية قبل 
الإسلام والتقليد الإسلامي المعروف في إنشاء المساجد من بيت صلاة وصحن تحيط به 
المحنات: ظ 

وقد رأينا في مسجد «فاتح بور سيكري» كيف أن المماري جعل بيت الصلاة في 
ثلاثة إيوانات موروثة عن عمارة المعابد البوذية, وقي مسجد شاه جاهان الكبير نجد ان بيت 
الصلاة اصبح مبنى كاملاً شبه منفصل عن الصحن. وهو في الحقيقة مسجد ضخم يتكون 
من ثلاثة ايوانات متجاورة: الاوسط منها هو المدخل من الصحن . ومئه نلج إلى ثلاثة 
ايوانات» الاوسط صغير وهو ايوان القبلة حيث المحراب. وعلى اليمين واليسار الايوانان 
الثاني والثالث وها قاعتان فخمتان تقومان على دعائم حجرية وعقود مدببة. وفوق الإيوان 
الأوسط تقوم القبة الرئيسية وهي بصلية الشكل» وإلى اليمين واليسار تقوم فوق الإيوانين 
الجانبيين قبتان بصليتان أصغر حجمًا من القبة الوسطى. 

وللمسجد متذنتان على طرفي الواجهة المطلة على الصحن. وهها رفيعتان ترتفعان في 
الجو حوالى اربعين متراء وتختم كل مئذنة بجوسق ثم عرامة بصلية. 

ما الصحن فمساحته شاسعة تحيط بها البوائك ذات الطبقتين. وللصحن مدخل يرتفع 
عن الأرض بسلم كبير ينتهي بمنصّة. والمدخل يقوم في الجانب الشرقي أي في الجدار 
المقابل لجدار القبلة. وللصحن بوابتان أخريان تتوسطان الجانبين الثمالي والجنولي» وها 
تشبهان بوابة المدخل ولكنههما أصغر حجمًا. وعلى أركان الصحن وجدار المسجد تقوم 
أبراج أربعة هي في غاية الدقة. 

لقد ترك السلطان شاه جاهان ابنية كثيرة في اند خلال حكمه الذي وقع بين سنتي 
07 و15048. حتى إنه بنى مدينة ملكية هي دشاه جاهان أباد » في منطقة «أغرا» تضم 


تفن 


القصور والمصليات والمساجد والأضرحة أو الروضات. وقد وصل فن بناء الأضرحة أو 
الروضصات 2 عهده إلى الذروة,» خصوصا في مبنى «تاج حل ).2 7 دار التاج , وقد بناه 
لتخليد ذكرى زوجته « ممتاز محل» التي توفيت وهي بعد في ريعان الشباب. 

وني مجال الحديث عن فن عمارة المساجد في الهند نتوقف عند الأضرحة أو الروضات 
التي تبنى فوق القبور . لما كان لها من اهتام عند القادة المسلمين بعامة وعند مسلمي الحند 
بخاصة . 

لقد أكثر المسلمون من إنشاء الأضرحة الرياض» وقد تكون الروضمة مكانًا مطهرا 
فسيسًا يدفن فيه الأولياء الصالحون من دون مبان ضخمة. كى| هي الحال في روضة 
القرافة على سفح جبل المقطم في مصر . وني تونس كان « باب سَلمْ» روضة الصالحين: كي 
أنشأ الموحدون روضة المهدي المعروفة في «تئال؛, وكذلك كان حال بني مرين الذين 
كانت لهم روضة معروفة في مراكش. 

وقد لقيت الروضات قولاً عند الأتراك منذ أيام السلاجقة. وهم الذين ابتكروا في 
الإسلام المبنى الجنائزي التذكاري فوق القبرء وهو يتكون من بهو تعلوه قبة فوق القبر. 
وعن الاتراك أخذ الفرس هذا التقليد الهندسي» ومن ثم انتقل إلى الهند. وقد طور ( 
المسلمون في المند هذا الفن المماري حتى غدا عنصراً جديدا من عناصر العبارة الإسلامية ‏ 
والكل يعم أن «التاج محل » هو ارقى ما وصله الفن المعماري. 

والمعروف أن الروضة هي في الوقت عينه مسجد, لأن من يبنيها يقيمها حتى يصلى 
الناس فيها ويسألوا الرحمة للراقد فيها. ولهذا فلكل روضة قبلة ومحراب» وقد يضاف المتبر 
إذا اتسع المجال لتصبح الروضة مسجدا . 

أول روضة هندية جديرة بالذكر هي الكائنة في مسجد «قوة الإسلام» في دلمي. 
ومنارة قطب الدين أيبك هى نصب تذكاري» وهناك روضة غياث الدين طغلق» وروضة 
. علاء الدين إيلتوتميش. والمعروف أن روضة غياث الدين طغلق بنيت سنة 11760 م2 وهي 
النموذج الذي سيتطور ليصل إلى ذروة الابداع في روضة «تاج محل»؛. وروضة غياث 
مساحة واسعة يدور حولا سور على ركنيه قبتان, ويؤدي باب مفتوح في هذا السور إلى 
مبنى الروضة نفسها حيث تستوقف الناظر واجهة رائعة ذات مدخل ضحم بثلاثة أبواب. 
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ويفضي المدخل إلى ساحة فسيحة هي في الواقع بيت صلاة يقوم في وسطه قبر غياث 
الدين . 1 وسط بيت الصلاة يقوم على أعمدة جدار آخر تزينه قباب زخرفية من 
الخارج. وفوق ذلك كله تقوم القبة الكبرى. والمبنى ذو هندسة هندية بارتفاعه وتعقيداته 
وقبابه . 

إلى جانب روضة غياث نجد روضة السلطان هإيون, ثاني أباطرة مغول الهند. وقد 
جاءت على الطراز عينه؛ وأجمل ما فيها أنها تنهض على تل يشرف على نهر صغير. وبعد 
روضة همايون تقع روضة السلطان أكبرء وقد بنى هذا السلطان روضته على تل ذي 
درحات : وهي نصب تذ كاري يختلف عن سواه بحجمه اطائل . 


أما روضة «تاج محل» فذات عمل هندمي فريد يأسر النظر بروعته. ويقوم البناء 
انطلاقًا من فكرة الروضة الإسلامية؛ ولكنه يرجع. ربماء إلى نظرة المندي القديمة إلى 
الموتء وهي أن الموت ليس نباية الحياة بل بداية مرحلة اخرى منها وهى مرحلة سعادة 
مدن أو شقاء أبدي . فالهندي القديم لا يؤمن سعثٌ 3 حساب أو 9 وإنما بانتقال 
الروح مباشرة من عالم الأحياء الظاهر إلى عالم الأحياء المستورء عالم الموت في الظاهر 
. وسعادة الروح أو شقائها في الباطن. 


لهذا اتجه المعماري الهندي إلى جعل الروضة قبرًا وقصراء وإذا كان عقله الواعي قد 
جعلها مسجدا لله فقد جعلها عقله الباطن قصرًا للمتوي . وعندما توفيت «ممتاز نحل ») 
زوجة شاه جاهان الشابة سنة ١‏ دفنت في قبر عادي مؤقت في «١‏ برهان بور ». وخلال 
العامين التاليين كأن المهندسون يرسمون خطة ضريجها أو روضتها ويتأنقون في التصميم حتى 
خرن المريع قمر وروضة معا . وكان «اصاف خان» وزير شاه جاهان قد تولى العمل 
موصلاً أوامر سيده إلى المهندسين والعمل. 


والجزء الرئيسي من المبنىء وهو الذي يقوم فيه قبر ممتاز محل وما يعرف بقاعة 
الزائرين؛ هو في الواقع بيت صلاة مسجد قسّم إلى ثلاثة اواوين: الأول وهو الأيسر هو 
المسجد وفيه القبلة المتجهة نحو مكة المكرمة, والثاني في الوسط فيه القبرء والثالث بقية بيت 
الصلاة ويقع إلى يمين القبر. والقمم الثالث له مواصفات المسجد الحقيقي ولا سها المدخل 
والمحراب. وإذا كان للبناء الشكل امعماري المهندي فان المهندسين بنوه بروح اسلامية, 
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فالعناصر رصينة والجدران قطع من الرخام الأملس الذي لا يعرف من الرمم إلا 
الزخارف الخفيفة. كما تحسد الحدائق تخيلات الفنان المسام لرياض الجنة» وتهر « الجمنا ) 
الذي يقوم المبنى على ضفافه قد يكونء في تصوّر الفنان» رمرًا لنهر الكوثر الذي أفضل 
الله به على رسوله عَه . 


هذا الممئى تعجز الكلمات عن احتوائه ولا تحسّده إلا الرسوم. 


سَا ماع الميادة 


الوشافت لجاعو يتفي" الفلمرق اناكو من أجى: العت و الما لتقو علدها أساء 
متنوعة. إلا أنها لا تؤدي الدور الذي يؤديه المسجد ولا تغنى عنه. ومن الأماكن المعروفة : 

١‏ - المُصلّى: هو المكان الذي تقام فيه الصلاة. وقد يكون المكان رحبة من الأرض 
في ظاهر المدينة. وقد أثر عن النبي َه أنه أدى صلوات الأعياد والجنائز والاستسقاء في 
مكان خارج المدينة المنورة يطلق عليه اسم ١‏ العتيق ». وقد بن عليه فيا بعد مسجد عرف 
بأسم « مسجد المصلى ». وذلك في زمن عمر بن عبد العزيز. والمسلمون الذين يزورون 
الديار المقدسة في الحجاز لأداء فريضة الحج أو العمرة يقصدون المدينة المنوّرة من أجل 
الصلاة في المسجد النبوي الشريف وفيٍ مسجد المصلى. 

وكان في عدد كبير من المدن الاسلامية مصليات شبيهة بمصل المديئة المنوّرة» منها 
مصلى القاهرة شرقي القصر الكبير, وقد شيّده جوهر الصقلى لأجل صلاة العيد في شهر 
رمضان سنة 8/ه*ه ثم جدده العزيز بالله. ومن المصليات التي كانت معروفة في مصر 
«مصلى الشريفة» الذي بنيى عام لالاده, و« مصلى لمغافر» الذي بناه ابن برك 
الأخشيدي وجدد سئنة +09ههء ومصلى «عقبة القرافة» الذي بناه يوسف بن أحمد 
الأندلسي سلة 6١1ل0هى‏ ومصلى « الفتح » ومصلى «الجرجاني» ومصلى «خولان»ء. وكل 
هذه المصليات في منطقة القرافة. ٠‏ 

وتأدية صلاة العيدين في مصلى خاص تقليد قدي ما تزال بعض أقالم مصر تحافظ 
عليه. ففي مدينة أسوان مصلى للعيدين» والمكان عبارة عن ساحة مكشوفة مسوّرة 


١ 


بالطوب؛ وفوق جلسة الخطيب قبّة فاطمية الشكل . 


وفي أيامنا أخذت المصليات طريق الزوال بعد أن تطورت عارة المدن. وأخذت كلمة 
مصلى البوم معنى جديداء إذ هي قاعة صلاة داخل بناء كبير كالمدرسة أو الجامعة. 

4 المدرسة: هناك شبه كبيرء في الخارج, بين شكل المدرسة وشكل المسجد. وهى 
بناء يتكون من إيوان واحد أو عدة إيوانات مخصصة لدراسة الفقه. والايوان هو م 
يناسب اليوم قاعة المحاضرات في المدرسة أو الجامعة. وليس من الضروري أن تكون 
المدوية متدنة أ منبر. ولكن بعض الحكام عيّنوا لعدد من المدارس مَؤدْنًا وخطيًا وهذا 
ما فعله الملك السعيد ناصر الدين بركة ابن الظاهر بييرس الذي وقف عل المدرسة 
الصاكة بمصر ما تحتاجه من مؤذنين وخدام. 

وما تنفرد به المدارس» على وجه العموم, أن الذين تطوعوا لإنشائها حرصوا عل أنْ 
يكون لهم في داخلها مكان خاص . وهذا المكان عبارة عن بناء مقبّب يرتفع فوق ضريح 
يهم رفاتهم بعد الموث. 

وير جع تاريخ إنشاء المدارس إلى العهد السلجوقي, فالسلاجقة هم أول الذين جعلوا 
المدرسة مكانا للصلاة ومؤسسة علمية لتدريس الدين. وقد عرفت نيسابور عددا من 
الدارس كالمدرسة السعيدية السهقية, من نيسابور عمت المدارس المدن الاسلامية. وأشهر 
ما ني قدعًا « المدرسة النظلامية, في بغداد وهي منسوبة إلى الوزير قؤام الدين نظام الملك 
المتوفى سنة 6ه ("و. ٠م)‏ في عهد السلطان السلجوقي إلب أرسلان وولده ملكشاه. 
وفي مدينة دمشق بنى شجاع الدولة صادر بن عبدالله «المدرسة الصادريّة » سنة ١45ه‏ 
(91١٠م)ء‏ كا بنيت في حلب «المدرسة الزجاجية) سنة 51١0هل‏ (55١١م)‏ في عهد 
صاحبها بدر الدين أبو الربيع . 

وأول مدرسة بنيت في المغرب يرجع عهدها إلى القرن الخامس الهجري؛ وقد أنشئت في 
فاس وعرفت باسم « دار المرابطين»؛ وتبعتها جموعة مدارس كمدرسة الصفارين ومدرسة 
البيضاء ومدرسة الوادي . وفي العهد الحفصي بنيت في تونس المدرسة الشماعة سنة 1ه . 

ما في الحجاز فإن أول مدرسة فيها كانت بمكة المكرمة. وقد انشئتت سنة ولاه 
(:118م) وهي ١‏ مدرسة الزنجبيل ». ومن أهم مدارس الأندلس تلك التي انشأها يوسف 
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الأول سلطان الدولة النصرية في مدينة غرناطة, وما تزال معالمها معروفة حتى اليوم. 


الخائقاه: هي نوع من المعابد النى.يلزمها نفر من المسلمين فيحبسون أنفسهم من 
أجل التعبّد» من دون أن يزاولوا ابي عمل آخر, معتمدين على ما يوقفه عليهم الغير من 
مأكل وملبس . ومن الخانقاوات التي اقيمت في مصر « الخانقاه الصلاحية». وقد عرفت في 
العهد الفاطمي. ثم حوّها صلاح الدين الأيولي إلى دار برسم المتصوفين الفقراء . 

: - التكيّة : تكاد التكيّة أنْ تكون مثل الخانقاه من حيث الغاية والذين يقصدونبها 
يعيشون مما تنفقه عليهم الأوقاف المحبوسة وأهل البر والاحسان. وفي المرحلة الأولى من 
العهد العثاني قام نظام الدراويش الذي كانوا يجتمعون في مساجد عرفت ياسم التكايا. ولا 
فرق بين الخانقاه والتكيّة سوى أن الأولى عرفت في العصر الأيولي والثانية في العهد 
العثيافي . 

والتكيّة بناء شبيه بالفندق». وهي خاصة بأصحاب الصوفية الذي ينزلونها مجانا من 
أجل التعبد وممارسة الطقوس الصوفية والرياضة الروحية برئاسة شيخ يرعى شؤون 
الدراويش. وقد انتشرت التكايا في أراضي السلطنة العثانية وبقيت قائمة حتى الحرب 
العالمية الأولى» ثم أهملت. وما بقى منها في تركيا ألغاه مصطفى أتاتورك وحوّل المباني إلى 
مؤسسات عامة ومتاحف وطلنية. 

ومن التكايا التي كانت معروفة في سوريا تكيّة السلطان سل في دمشق. وقد ألغيت 
وألحق المبنى بالجامعة السورية. وفي لبنان عرفت التكيّة المولوية في مدينة طرابلس وتعرف 
بامم « الدرويشية؛. وهي اليوم ملك لال المولوي الذين كانوا قديمًا شيوخ هذه التكيّة. 
وف مدينة القاهرة عدد من التكايا هي اليوم من المعالم السياحية: منها تكيّة الدراويش 
المولوية» وتكيّة المغاوري»ء وتكيّة السلطان ممود والتكية السلمانية. 

0 - الزاوية: هي في الأساس ناحية في المسجد يجلس فيها أحد العلماء عند إلقاء 
دروسه. وكان لكل عالم مكان خاص يلازمه. فلم بدأ التدريس خارج المسجد اصطّلح 
على اطلاق امم الزاوية على البناء الذي يدرّس فيه العالم. 

وقد عرف العالم الإسلامي نوعا آخر من الزوايا هي الأمكنة التى يتخذها أرباب 
الطرق الضوفيةء ممن يطلق عليهم أحيانا اسم «الفقراء» مركزا يلتقون فيه مع مريديهم. 
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فالزاوية إذا مكان لإقامة شعائر الدين بالصلاة والصوم والتأمل والذكر: وهي تتكون من 

- التكبّة وهي الحرم الذي تشاد فوقه القبّة» فيها يجتمع أبناء الطريقة لاقامة الصلاة. 

- رواق الزوار حيث السكن. وهو يخصص للذين يحبسون أنفسهم على البقاء في 
الزاوية. ويكون قسم من الرواق للرجال واخر للنساء . 

بيت شيخ الزواية وأسرته. 

ا الرياط : تطور مفهوم كلمة ( رياط » خلال التاريخ الإسلامى . فقد كان يعى 
القاعدة العسكرية. وجنود هذا الرباط يكونون عادة متطوعين للجهاد في سبيل الله 
ويطلق على هؤلاء اسم المرابطين» كا يكون موقعهم قريبًا من الئغور المتاحمة لأرض العدو . 

وقد أطلقت هذه التسمية على الخلوة التى أقامها الداعية الاسلامى عبدالله بن ياسين 
المتوفى سنة ١ه‏ (69١٠1م)ء‏ وقد تبعه اللمتونيون والصنهاجيون. وقامت على أثر ذلك 
دولة «المرابطين» التي أرسى دعائمها يوسف بن تاشفين. 

ومع تغيّر مفهوم الرباط أصبحت الكلمة تحمل معنى الزاوية أو التكيّة أو الخائقاه. ومن 
الرياطات المعروفة في مصر ١‏ رباط البغدادية »؛ الذي بنته الست ١‏ تذ كار » ابنة الملك الظاهر 
بيبر س سئة 7/4 ه. وكان لهذا الرياط شيخة تعظ النساء وتعلمهن . 

٠‏ - المقام: يُطلق امم القام» على المكان الذي فيه ضريح لأحد الأنبياء أو الأولياء 
من أهل الصلاح والتقوى, وذلك استئناسًا بما ورد في القرآن الكريم من أن أمثال هؤلاء 
الرجال الأبرار يرقدون في مقام كريم في هذه الدنيا انتظارا لما سيكونون فيه من مقام 
أمين في الآخرة. وهناك عدد من المسلمين يحر صون على أداء صلاتهم داخل المقام ‏ التاسا للبر كة. 


م - المزار: هو المكان الذي دفن فيه أحد الأولياء» يقصده الناس في مواسم معينة 
للصلاة بالقرب منهء اعتقادًا منهم بأن الصلاة تكون إذ ذاك أكثر قبولاً عند الله وأجزل 
للآجر والثواب» فالمزار من هذه الناحية شبيه بالمقام. 

وقد لا يكون المزار قبرّاء اذ قد يكون بناءً تذكاريًا يشير إلى عمل أو حادثة مما يمت 
إلى بعض الشخصيات الدينية بصلة. ظ 
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4 - المشهد: تحمل كلمة مشهد مدلولاً دينيًا معينا. وهو المسجد المدفني الذي بني 
ليكون قبرًا للشخص أو الأشخاص الذين يتمتعون بمكانة روحية خاصة عند الئاس . وغالما 
ما يكون هذا المدفن مخصضًا للمتوفين من آل البيت. وأحيانا يدفن فيه غيرهم من الأفراد 
من عرفوا بالتقوى والصلاح. والمشهد يقصده الناس ويقدمون له النذور تعبيرا عن 
عاطفتهم نحو الميت. وهذه العادة تنتشر بصورة خاصة لدى أبئاء الطائفة الشيعية. 


وقد أطلقت كلمة « مشهد » على إحدى المدن الايرانية القديمة وهي مدينة طوس. في 
مكان مدينة طوس قامت مدينة جديدة تحمل أسم ومشهد» أو «مشهد الرضا». وذلك 
بعدما دفن في ذلك المكان الإمام على بن موسى بن جعفر المتوفى سنة ٠ه‏ (4818م) 
ولمدينة مشهد عند الشيعة الامامية اعتبار كبير. وهم يتنافسون عل العناية بمشهد الاإمام 
فيها ويقدمون له النذور ويحبسون عليه الأوقاف. وني هذا المشهد اليوم مكتبة ضخمة 
تحوي المصئفات النادرة والمخطوطات القديمة القيمة والمصاحف التي ترجع الى عهود 


ومن أهم المشاهد في مصر «المشهد الحسبني ا الذي يقع داخل ١‏ جامع سيدئا الحسين ) 
قرب الجامع الأزهن: وقد انكو سئة 0149م0ه (1614م) وم ببق مله اليوم غير الاب 
المحعروف بالباب الأخضرء أما المئذنة فقد بئيت في أواخر العصر الأيوبي. وفي منتصف 
القرن التاسع عشر أمر الخديوي اسماعيل بتجديد المسجد وتوسيعه. 


ما المشاهد الأخرى التي تحمل اسم الحسين بن على بن ألي طالب (رضي الله عنهها) 
فكثيرة» نذكر منها « مشهد الحسين» في كربلاء الذي يقال إِنْ فيه جثة الإمام الحسين. 
وهناك مشهدان يُعتقد أن رأس الحسين دفن في أحدهما . وهها مشهد الحسين بدمشق 
ومشهد الحسين في مدينة مرو. وهناك: «المشهد الحسيني» في الجامع الأموي بدمشق» 
ومشهد الحسين في عسقلان, و مشهد الحسين في حلب», ومشهد على بن ألي طالب في 
الرملة؛ ومشهد سكينة بنت الحسين في ظبرية, ومشهد زين العابدين في الجامع الأموي 
بدمشق. وني منطقة جبل عامل بلبنان عدد من المشاهد , نذكر منها مشهد النبى منذر في 
ميس » ومشهد العويذي في كفركلا. ومشهد جمال الحسن في حداثا. ومشهد الصيّاح في 
جويا, ومشهد صافي في جباع. ومشهد هخمد الباقر في عين قانا... 
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٠‏ - العتبات المقدسة: العتبات المقدسة عند الشيعة هي مدافن أئمتهم من آل البيت 
النبوي الكريم . أي النجف وكربلاء والكاظمية ومشهد وسامراء. أمّا الأئمة فهم: سيدنا 
الإمام علي بن ألي طالبء الحسن بن على والحسين بن على وعلى بن الحسين وسمد الباقر 
وجعفر الصادق ومومى الكاظم وعلى بن موسى لوكا وعد ره وعلى الحادي والحسن 
العسكري وهمد بن الحسن. 

١‏ - الحسينيّة: الحسيئية معبد خاص بالشيعة وليس عند أهل السئة والجماعة مثل 
ذلك » وقد سمي المكان بذلك نسبة إلى الحسين بن على بن أني طالب . وفي الحسينية يجتمع 
الشيعة في العشر الأوائل من شهر المحرم الحرام للبكاء على الحسين الذي قُتل يوم الجمعة 
في العاشر من المحرم سنة ١ه‏ في كربلاء بالعراق خلال الثورة التى أعلنها ضد يزيد بن 
معاوية , بن ألي سفيان في محاولة لاستخلاص الخلافة من البيت الأموي وجعلها في البيت الهاشمي . 

وقد جاء في «خطط جبل عامل» للسيد محسن الأمين: (الحسينية هى بمثابة تكيّة 
منسوبة إلى الإمام الحسين السبط الشهيد لأنها بنيت لإقامة عزائه فيها. وأصل الحسينيات 
من الايرانيين والهنود . بئوها في بلادهم وفي العراق ووقفوا لها الأوقاف وجعلوا لكل منها 
ناظرا وقواما. وهي عبارة عن دار ذات حُجر وصحن فيها منبرء يأوي إليها الغريب 
وتقام فيها الجاعة وينزها الفقراء» ويقام فيها عزاء سيد الشهداء في كل اسبوع في يوم 
بخصص وفي عشر المحرم...) 

- الضريح: كان الضريح في شكله المعروف في مقدمة ما دخل مع الأتراك 
السلجوقيين» وكان قبرًا على شكل برج أو قبّة. وفي ايران كانت القبور على شكل أبراج 
اسطوانية وقد يعلوها سقف مخروطي الشكل. وكانت بعض الأضرحة على شكل قاعدة 
مربّعة لها باب من كل جانب كما بالل ا اا ان ان لمق إلى سنة 
6ه (١٠١1م).‏ ظ 

وكا كانت المساجد مكانًا مختارًا لخزائن الكتب فإن المسلمين اتخذوا كذلك من 
الأضرحة مكانًا لحفظ الكتب :والافادة منهاء لا سها بعد أن تحوّلت بعض الأضرحة إلى 
مدارس لطلب العام والتفقه في الدين» وقد شاع اتخاذ الأضرحة منتجعًا للمعرفة في القرن 
الخامس للهجرة. وكان يضاف إلى الضريح مدرسة أو مكتبة للمطالعة أو مركز لتعلم 
أيتام المسلمين وأطفالهم, أو مسجد بكون فيه مكان للعام ولقراءة القران الكري . 
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الصَائْص| لفك لما اماج 
2 
نعلم أن المعابد أقيمت أساسًا لتلبية حاجة روحية, ومع ذلك فانها استلهمت في عملية 
البناء معالم الببئة المحيطة والععارة الاسلامية تأثرت بما يحيطها فكان الاختلاف في الجزئيات 
داخل المساجد بين بيئة وأخرى. فالصحراء برمالها المنبسطة وأرضها الجدباء وسمائها الصافية 
أثرت في نفوس أصحابها وجاءت العارةمعهم تحاكي ما يقع عليه البصر في الأرض وما 
يمتد إليه النظر في السماء» فكان اتساع المساجد وامتداد المآذن وقيام القباب التي تمائل قبة 
السماء وقد أحيطت المساجد بالجدران لحاية قاصديها من الرياح» وتركت صحونها مكشوفة 
إفساحًا في المجال أمام الاتصال بالفضاء الرحب. 


وإذا كان للصحراء اثرها في أشكال المساجد الأولى فان الدين كان له أثره الأكبر في 
بناء المساجد . فالإسلام يعد كل بقعة من الأرض مكانا يجوز للمؤمن أن يؤدي عليه ما 
فرضه الله من صلاة. لذا جاءت المساجد صحونا متسعة تسور بجدران. وبما أن على المسام 
أن يتجه في صلاته إلى قبلة بعينها فإن بناء المساجد ارتبط بهذا التوجيه الديني. لقد ربط 
الإسلام بين المسجد والكعبة المشرّفة في مكة الككرمة؛ وتزاوج التعبير المماري بين الصّلة 
بالسماء والاتحاه في الأرض. 


ومع خروج العرب من بيئتهم البدوية وإنشاء المدن» وانتشار الإسلام بين أمم ذايت 
حتضارات مشوعة نمأ فن معماري ديني جديد هو مزيج بين الموروث والمكتسب. وكان 
الفن المعماري الإسلامي يرتكز في أول نشأته على العناصر المعمارية والزخرفية التي تتفق 
وروحانيته» فخرجت المساجد متشابهة في البلاد الإسلامية» مع شيء من التباين في 
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التفصيلات الثانوية بفعل التباين بين محيط وآخر . من هنا كان الاختلاف الذي يمير عمارة 
المساجد في ايران بطغيان الزخرف كرا في مسجد شاه باصفهان, في حين يبرز الإحساس 
الدينى في مصر من واقع تصميم الفراغ وليسن هخ مجرد صقل السطح وزخرفته. وف العراق 
نلاحظ ملويّة سامراء متأثرة بالعارة السومرية والبابلية. أمّا في تركيا فقد تأثرت عمارة 
المساجد بالفن البيزنطي وفرض المناخ أنْ يكون المسجد بكامله مسقوفا. 

وأخذ المسجد الأموي في الشام بعض سات الفن البيزنطي» وشاع الطراز المندوكي 
في المساجد الهندية الاسلامية وهو ممتاز بالزخارف المستوحاة من نباتات الهند. كما تشترك 
المساجد في بلاد المغرب والأندلس في الكثير من صفات تشكيل الفراغ وتصممٍ الأعمدة 
والعقود المتراكبة وزخارف الجص المفرّغ. 

وعلى الرغم من الاختلاف بين هذه العرارات في بعض التفاصيل فإنها تشترك جميعها 
في وحدة الروح الاسلامية الكامنة وراء الأشكال المعمارية البيي أصبحت تقليدا يعوو 3ا: 
وساعد على قيام وحدة الطابع الإسلامي ما كان من ترابط ظروف البيئة وقيام الخلافة 
الإسلامية التي سيطرت على أكثر البلاد التي اعتنقت الدين الإسلامي إلى جانب عوامل 
وظيفية كوحدة البرنامج المعماري في الجوامع كلها نتيجة وحدة النظام في الصلاة, وهذا مأ 
استدعى التشابه في التخطيط المعماري. 


وكا وجه المعباري الإسلامي جدران المسجد نحو الكعبةكذلك وضع محرايًا في الجدار 
المقابل لاتحاه الكعبة على شكل حنيّة تعلوها نصف قبة. فإذا لم يستطع المتعبد ان ينتهي الى 
الكعبة بجسده فبإمكانه أن ينتهي إليها بروحه من خلال المحراب الرمزي. 

عندما كان الجامع مسطحا بالا ل ا 000 
المصلين إلى السماء» حتى اذا تطلب الأمر تغطية مكان الصلاة في الجامع لاتقاء حرارة 
الشمس وتقلبات العوامل الجوية حرص المعماريون على أن تكون نظرة المسام إلى السماء غير 
محجوية, فجعل المسجد قسمين: أحده) مسقوف للصلاة والآخر مكشوف هو الصحن. 
ولكي يعوّض المعباري إحساس المصلي بعدم الانفصال عن السماء جعل في السقف القريب 
من جدار القبلة قرب المحراب قبّة ترمز إلى السماء . 

وحقق المعماري المسام فكرة الاتحاه الى أعلى في ابتكاره المئذنة» فبواسطتها يعلو صوت 
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المؤذن:-وهو ينادي للصلاة عل كل ما عداه من ايو اع ويصبح نغم و الله أكبر ‏ ملء 
الأسماع على طول المدى. ويبرز التأثير النفسي لدى تقسم المئذنة صعوذا إلى عدة أقسام 
تفصلها شرفات تتناقض في الطول كلا ازداد الارتفاع. فكأننا بالمعماري قد أراد أن يجذب 
نظر المشاهد الى أعلى» ويصب في وجدانه الاحساس بالجلال والرفعة, 


وكان طبيعيّاء نظرًا إلى بروزها ووظيفتها الشعائرية. أن تظفر المئذنة برعاية خاصة 
حتى غدت رمزا من رموز الإسلام. وتقع المئذنة عادة في موقع يشكل مع القبة عنصرا 
جماليا. فكلاهها يجاوز ارتفاع المبنى. واذا كانت القنّة تعبّر عن السماء لدى النظر إليها من 
الداخل فإئها تبدو من الخارج شكلاً منكفئًا على نفسه بخطوطه اطابطة. 


وف نجال تأثر العمارة بالبيئة نلاحظ أن الجامع يحاكي بأعمدته غابة نخيل منفتحة, لا 
سر يكتنفها ولا غموض. فالخطوط القوية الرصيئة التى تتمثل في الأعمدة تنهض في الفراغ 


وتبرز عبقرية الفنانين المسلمين في حقل الزخرفة التي أعيرت اهتامًا خاصًا في العصور 
اللاحقة من ظهور الإسلامء فجاءت أعراهم فنا يوحي بالجهال ويدعو إلى التأمل. ويضيق 
لمجال أمام محخاولة الكشف عن أسرار تلك الزخارف وما درج أهل الفن على تسميته 
كالتطعيم والتكفيث بالذهب والفضة, والترصيع والمقرنصات, واللافت في العمل الزخرفي 
التوريقات التي تتشابك أضلاعها وتلتحم ثم تفترق على نحو لا ينتهي. وتردّنا الزخارف 
الهندسية إلى عالم التجريد الذي ينفذ بنا إلى جوهر التكوين وينتزع عنا الانشغال بالظاهر, 
فتعكف النفس: على التأمل وتنعم بالسكينة. ومن الأعبال الزخرفية ما هو بجدول وما هو 
مخرّم ومنها ما هو دائري أو متكدّرء كما تكثر الخطوط المتشابكة والأشكال النجمية عل 
الأبواب والجدران والمحاريب والمنابر. 

إن ما يمكن التأكيد عليه هو أن عبارة المساجد جاءت موحدة الطابع » متشابهة الروح 
في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. فقد حافظت الأجيال المتعاقبة على هذا الطابع وتلك 
الروح حتى في المبنى الواحد الذي كانت تتناوله يد التجديد والترمم عبر القرن» إذ كان 
المهندسون والحرفيون حريصين على رعاية الأصالة . وهذا ما يتجلّى في المسجد الجامع 
بقرطبة والذىي استغرق العمل فيه نحو مئتى عام. وتعاقب على العمل فيه مئات الحرفيين, 


١ع‎ 


ولى يئل ذلك كله من وحدته المعمارية. وعرف مسجد ابن طولون بالقاهرة مراحل مسن 
الترميم والتجديد . من دون الخروج على شكله الأصلى وطابعه العراقى لا سما عند إعادة 
تشييد المئذنة الملوية على غرار ملوية سامراء . 

ِنْ طابع الديمومة والاحتفاظ بوحدة التصميٍ المعماري عبر الزمن هو تعبير فني عن 
وحدة العقيدة التى يرمز إليها المبنى مهما اختلف الزمان والمكان. 


عسَاصرًامسَا ل الهاريّة 


تلحق بهذا العمل لائحة بالمصطلحات المعارية المذكورة فيه توضيحًا لما قد يبدو 
غامضًا والتاسًا للفائدة. وقد استعنا لذلك بكتاب الدكتور عبد الرحمم غالب: ١‏ موسوعة 
العرارة الاسلامية » واتبعنا على غراره التسلسل الأبجدي: 


ب آجْر: طين مطبوخ؛ واحدته آجَرَّة وهو من المواد المستعملة للبناء في كل المناطق 
الإسلامية» خصوصًا في الأماكن التى يعز فيها الحجر. والأبنية المشيّدة به قليلة المقاومة 
قصيرة العمر إذا ما قيست بتلك التي تعمّر بالحجر. والآجر من المواد الأولى التي استعملها 
المسلمون في ابنيتهم» ويعدٌ ذلك تطورًا مهما في تاريخ العمارة الاسلامية إذا عرفنا أن 
مسجد الرسول يَريكِ كانت مواده اللبن وجذوع النخل. واستعمل الاجر في جدران جامع 
عمرو بن العاص في الفسطاط وجدران مسجد الكوفة. كرا استعمل في بناء القباب 
والمآذن» وفي أعمدة مسجد ابن طولون بمصر. وسقط استعبال الآجر في بعض الأماكن 
واسغبدلت به الحجارة؛ فمعذنة جامع ابن طولون أغيد بناؤها واستيدل آجرها بالحجر 
المستخرج من جبل المقطم. 


فيا بعد جعلت العارة الإسلامية الآجر عنصرًا زخرفيًا تغطى به الجدران بشكل 
تزييي. وذلك بتوزيع تكعيباته الغائرة والبارزة في رسوم هندسية دقيقة» وقد اشتهر 
الغزنويون بهذا النوع من الزخرفة. واستغل لون الآجر الأحمر في بناء عقود جامع قرطبة. 
وذلك بأن يفصل بين كل أربعة مداميك من الآجر بحجر أبيض إلى أن ينتهي بناء 
القوس. بذلك يتعاقب اللونان مما يترك تشكيلاً رائعًا بالزخرفة. 
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- أرابيسك: لا نجد في العربية مرادقًا دقيقًا لهذه الكلمة» مع العم أنْ المتخصصين 
بالفن اللإسلامي» من الأجانب» يعتبرون أن اللفظة تشير إلى أهم عناصر هذا الفن. وأكثر 
تعبيرين استعملا لأداء المعنى هما ١‏ التوشيح» و« الرقش », إلى جانب لفظة «أرابيسك) 
عينها» وظهرت حديثا لفظة « العريّسة ». ويرادف اللفظة في الاسبانية كلمة « توريق 0 مع 
العام أن هذه اللفظة تشير إلى قسم من فن الأرابيسك وهو ما يتعلق بعالم الأوراق. وما 
زال الحرفيون في المغرب يطلقون لفظة توريق وتشجير على الزخارف النباتية ولفظة تسطير 
على الهندسية, ولديهم تسمية لكل نوع منها ويحتفظون برسوم لها يتوارثونها مع أسرار 
المهنة. فهناك النجوم المتعددة الأشكال ولكل منها تعريف يرتبط بتكوينها الهندسي 
«وكالمثمن» ووالست عشري المكناسي » ووعين الشمس » وغيرها. 


إن لفظة «أرابيسك» شمولية تعنى جميع أنواع الزخارف الإسلامية الهندسية وغير 
المندسية» الملونة والبسيطة, الدائرية والمستقيمة, اللولبية والمتعرجةء النباتية والكتابية . وهي 
زخارف يمتاز بها الفن الإسلامي دون الأمم الأخرى, ويقوم على اختصار خطوط التزيين 
النباتية المؤلفة من براعم وأوراق متفرعة ومتصلة. وتوزيع الزخارف مدروس للء الفراغ 
وتكسية كامل المساحة. 

أنواع الأرابيسك كثيرة» ولكن يمكن تصنيفها نحت عنوانين كبيرين: الأول يعتمد على 
الخطوط المستقيمة والزوايا ويسمى أحيانا باسم ١‏ التسطير» الهندسي, والثاني يركز على 
الخطوط الملتوية والدوائر واللوالب والتجريد النباتي ويعرف باسم ١‏ التوريق » أو « التشجير ) 
أو ( التزهير ). 


وكان لكل بلد وكل عهد زخارف خاصة, ويكفي أن نتأمل المنشآت المعبارية بعامة 
والمساجد يخاصة ونتفحص ما فيها من عناصر زخرفية لنتعرف على خصائصها. فاخزف 
العذاني كان يزيّن بزخارف نباتية» بيغا امتاز الخزف السلجوقي باعتاد الأشكال الهندسية 
كالمضلّعات والنجميات. وتفرّدت إيران بالغاذج النباتية الخزفية الملونة التي تغطي الجدران 
والقباب والمآذن والأضرحة» وامتازت بلاد المغرب والأندلس بالزخارف الزليجية 
والخصية . 


جه 


اسطوان أو بلاطة: مساحة محدودة بأربعة أعمدة في المسجد. والذين كوا في 
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العيارة الاسلامية يستعملون لفظة « بلاطة ). 

اسطوانة: جسم اسطواني الشكل كالعمود أو السارية. أو قاعدة القبّة. وقد تكون 
الاسطوانة من حجر أو آجر أو رخام. 

- أسكوب: هو صف النخل.ء والكتاب الذين اهتموا بعبارة المساجد استعملوا هذه 
اللفظة لتسمية الأروقة الموازية لجدار القملة. 

- إفريز: إطار مستطيل يحيط بالعقد, أو بأعلى الجدار الخارجي ويبرز عنه ويخفف 
سقوط المطر عليه أو بأعلى جدران الغرف ليزخرفها. 

- إيوان: لفظة فارسية انتقلت إلى العربية والتركيّة وعدد من اللغات الغربية. 
واللإيوان في الدراسات العمارية تبقى مرتبطة بتخطيط اللسيوت والمدارس والمارستانات 
والخانات والخانقاوات. وهي تعنى قاعة مسقوفة بثلاثة جدران ومفتوحة كليًا من الجهة 
الرابعة. وقد تكون مقنطرة وتطل على صحن مكشوف. كما قد يتقدمها رواق. وتتصل 
هذه القاعة أحيانا بقاعات وغرف متعددة. بحسب وظيفة البناء الموجودة فيه. 

استعانت العبارة الإسلامية بهذا العنصر البنائي ونبحت في جعله مخططًا إسلاميًا صرفًاء 
وقد انتشر بشكل خاص أيام السلاجقة في فارس والعراق» ثم أيام الماليك في مصرءى 
فشكل عنض ا"اهرييا عهما افق الدارين: والساحك. 

بائكة: ججعها بوائك. وهي معاريًا جموعة الأعمدة المتباعدة على خط مستقيم 
والموصولة بأقواس من أعلاها لتحمل السقف. وأكثر ما يستعمل هذا المصطلح في العمارة 
الدينية» والمسجدية بشكل خاصء للدلالة على صفوف القناطر التي تقع الأروقة بينها . 
وهي تحيط بالصحن المكشوف وترتكز على أعمدة اسطوانية أو دعامات مربعة أو مستطيلة. 
وتؤلف البائكة الواحدة, المتعددة الأقواس». مع سور صحن المسجد رواقًا واحدّاء بين 
يزداد عددها في بيت الصلاة عن ذلك من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المصلين. 
وقد لجأ المعماريون إلى حمل السقف عليها كي يتسنى لهم رفعه إلى أعلى مستوى ممكن 
واستقبال أكبر كميّة نور من خلال الأروقة والقناطر المرتفعة والتى كانت تعلوها أيضًا 
قناطر أخرى بأشكال مختلفة ك] هي الحال في الجامع الأموي بدمشق والمسجد الجامع في 
قرطبة . ظ ظ 
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ناج: جمعها تيجان» من أجزاء العمود. وهو القطعة التى تعلوه. وقد استعمل 
المسلمون في الأبنية التي أقاموا . في العهد الأول لحكمهم . ما وجدوا من أعمدة وتيجان في 
البلدان المفتوحة. فأخذت كرا هي من غير تعديل. ومنذ القرن الرابع للهجرة (العاشر 
للميلاد ) اتخذ العمود في العارة الإسلامية تاجًا خاصاء اسلامي الانتاء. وراح يتطور 
ويتنوع ضمن الخط المرسوم له وأدخلت عليه النقوش المعَرْبّسة الممزوجة أحيانا بالخط 
العربي الجميل بأنواعه المختلفة» والكوفي منه بشكل خاص. وذلك لتسجيل اسم المموّل أو 
الخام أو البئاء. وقد يُزيّن التاج بآية قصيرة أو بقول مأثور أو ببيت شعر. 

- تشبيك: التشبيك هو تداخل الخطوط المهندسية بعضها ببعض بشكل يصعب تمييز 
وَل الخط وتتّبع مساره ومعرفة نهايته. وكانت الرسوم المستعملة في الزخرفة منفصلة في 
العهود الأولى كزخارف مسجد سامراء, ثم ما لبغت أن تعقدت وتشابكت في مسجد أحمد 
بن طولون في القاهرة. وقد امتازت الزخارف الإسلامية بقدرة هندسية دقيقة عن طريق 
تطويع الخطوط المنكسرة والمتموّجة والمقوّسة. وهذا ما أوجد فنا اندرج تحت ما سمي في 
الغرب بأسم والأرايسك ). 

- تصمم: جمعها ل ا الذي يسبق إقامة البناء » ويقضي باختيار المكان 
المناسب ووضع رسوم أو جات تسق التنفيذ. ولقد لجأ المسلمون؛ مئذ السئين الأولى ع 
إلى طرق مختلفة واستعملوا في هذا السبيل ما لديهم من خبرات ومعارف. . فالرسول مي 
بنى مسجد المديئة في المكان الذي بركت فيه ناقته كي لا يحرج باختيار ارض صحاني 
دون آخر. وسعد بن أل و قاص لم يقم مدينة الكوفة إل بعد مشاورة الخليفة عمر بن 
المظانن و اصحات الرأي : وتم تخطيط مسجد الكوفة وتحديد قماساته أن ألقى رجل بسهم 
في الجهات الأربع: وحفر خندق على مرمى السهم ليحصر مساحة شبه مربعة أقم عليها 
المسجد. وعئدما أعرب عبد الملك بن مروان عن رغبته في بناء قبة الصخرة ورصف 
للمهندسن الشكل الذي يرغب في تحقيقه, أقاموا له «قبّة السلسلة» بالحجم الطبيعي 
كنموذج جسم ) أكبر بكثير من المجسّيات المعروفة اليوم. وبعد موافقته عمدوا إلى بناء قبة 
الصخرة. والظاهر سبرس أشرف بنفسه على اختيار موقع أحد المساجد واطلع على قياساته 
ورسومه وأعطى تعلياته بشأن أشكال العناصر وموادها. ومسجد أحمد بن طولون رسم 
تصميمه على الجلود قبل بنائه... 
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- نطعم: تحضير قطع مسطحة ومصقولة من عاج أو عظم أو صدف أو ما شابه 
واعطاؤها شكل رسوم معدّة سابقا. وحفر الشكل نفسه في الأدوات والصناديق والسقوف. 
وتنزيل قطع الزخرفة فيها. 

- تنكفيت: تغطية معدن بمعدن آخر أممْن منهء كتلبيس الفضة بالذهب أو النحاس 


ويا 


بالفضة . 


- ثريًا: جعها ثريات. من وسائل الاضاءة»؛ وهى قنديل كبير يعلق في السقف. فيه 
عذاة ا بورق و نحاسية 7 من مواد الويف وكانت المسارج ررم إلى جانب 
القناديل العادية» بالثريات الكبيرة» وتضاء في الأيام الفضيلة كليالي الجمعة والأعياد وما 
الثميئة في المسجد تغلف بأغطية ترفع عنها لتضاء فقط في شهر رمضان المبارك. ومن 
الثريات الشهيرة 2 التاريخ تلك الي زود مهأ اجام بأمر الله مسجل عمرو بن العاص 
بمصرء وكانت من الفضة الخالصة. زاد قطرها على الخمسة أمتار ووزنها على الطن . ونظرًا 
لضخامتها 1 يتيسر إدخاها الى المسجد إلا بعل هدم اح الأموات: 

- جدذع : جمعها جذوع, هو ساق النخلة وهو القسم الاسطواني من العمود الواقع بين 

- جريد : أغصان النخل المجرّدة من أوراقهاء وقد استعملت لتغطية سقوف بعض 
المبافي. والمعروف أن الرسول مَللتُمْ بنى مسجده باللبن وجعل عضادتيه الحجارة وسواريه 
جذوع النخل وسقفمه الجريد. 

م جص : من مواد البناء » استعمل حجارة بعد تعريضه للحرارة؛ ويذاب مسحوقًا في 
الماء وتطلى به الأبنية من الداخل والخارج. ويُصَب لزجًا في قوالب وتغطى به الجدران 
والسقوف بعد اكتال جفافه. وقد تكون القوالب غير محْرّمة فتنقش رطبة بأزاميل خاصة 
من حديدء وهذا النوع من العمل أخذ في ثمال أفريقيا اسم «نقش الحديد». 

عرفت الأبئية الإسلامية» مئذ العصر الأموي, استعمال مادة الخيص. وذلك للبناء 
والزخرفة. وهو يبرز في سامراء وفي مسجد ابن طولون» وبلغ استععال الجص أرقى 
درجات الابداع في المغخرب والأندلس» ومن نماذجه الجميلة تلك التى تزيّن بركة قصر 


١6, 


الزهراء قرب قرطبة» والزخارف الداخلية في جامع القرويين في فاس والمسجد الجامع في 
تلمسان. وراب مولائئ ادريس في فاس. 


5-9 حدارة: جمعها حداثرء من اجزاء العمود ع وتسمى انض «ورجل العقد ». لما شكل 
حجر مكعب أو هرم ناقص بل العقد ويرتكز على القرمة التي تعلو التاج. ودور الحدارة 
المعمارية هو زيادة ارتفاع الأعمدة والعقودء مما يجعل كمية أكبر من النور تدخل إلى 
الممنى. والحدارات المرمية المبتورة لها وظيفة ثانية هى زيادة قطر العمود إذ ترتكز مقلوبة 
عل قاعدتها الصغرى النى تكون باتساع دائرة العمود وتتلقى بقاعدتها الكبرى ثقل العقد . 
هذا العنصر المعماري نقع عليه في بعض الأبنية الإسلامية» خصوصا في المسجد الجامع 
بمدينة القيروان. 


9 حشوة:؛ ججمعها حشوات» قطعة صغيرة من خشب على الغالب» هندسية الشكل » قد 
تزخرف أو تحفر أو تطعم بالمعادن أو الصدف أو العاج. تتنوّع تصاميمها وتتداخل مع 
قطم أخرى لتشكل مصراع نافذة أو باب أو مدخل أو سقف مسجد. وقد عرف استعمال 
الحشوات في العصر العبابي. ووصل هذا الفن إلى درجة عالية من التفنن في العصر 
المملوكى حيث برزت أشكال هندسية معقدة» وتداخلت النجوم والمثلثات والمثمئنات 
والمستطيلات والمربعات. وقيل إن قطع الرخام بلغت في محراب مسجد القيروان ماني 
وعشرين حشوة. 

حنيّة: جعها حناياء وهى القوس أو العقد. كرا أنها عنصر من البناء يأخذ شكل 
نصف قبّة أو أقل» وظيفي الاستعمال في أكثر الأحيان, تزييني جالي في أحيان أخرىء لا 
سها الحنايا الغائرة كتلك التى تظهر في أعلى بعض جدران مسجد عمرو بن العاص في 
الفسطاط . وقد أخذت الحنية مكانتها في المساجد العثانية وغطيت بأنصاف القباب المتمحلقة 
حول القبّة المركزية أو تحتها في زوايا الجدران. وهناك حنايا أخرى أخذت اسم المحراب 
والمشكاة والزاوية الر كنية. 

خزف: طين تصنع مئه أوعية وأقنية وبلاطات: يطل بمواد مزججة وأصباغ 
ومعادن» أو يعجن مع بعضها قبل إدخاله إلى الفرن. وأخذ الخزف تسميات متعددة, 
' بحسب نوعه أو البلد الذي صنع فيه. فهناك «الزليج» المعسروف في اسبانيا والمغرب 


١هأ‎ 


العربي » وه الصينى »). و«الفرفوري » الياباني» و« القاشاني » أو القاشي نسبة إلى قاشان المدينة 
الفارسية. 00 

من الازف البلاط المزجج الباق الذي حل مكان الكلس والجص في كسوة الأبنية من 
الخارج والداخل. وأخذت البلاطة مكان الحجر ولمرمر في تبليط الأرض والأحواض 
والأعمدة والواجهات. كنا استعين بالمخزف في مجال الزخرفة ولا سما الفسيفساء . والتفئن 
بالخزف يظهر بشكل لافت في مساجد أصفهان. خصوصا في « مسجد الجمعة» ومسجدي 
( الشاه ) و« الشبخ لطف الله ). 


ب حخط: تنفرد العمارة الإسلامية بعنصر زخرفي طريف هو الخط العرلي. وبالرغم من 
كثرة أنواعه ظل ١‏ الكوفي» مسيطرًا في العمارة حتى القرن السادس للهجرة ( الثاني عشر 
للميلاد ). ويتناغم الكوني أحيانًا مع ١‏ الثلث؛ على الحجر المحفور والخشب المنقور والجبص 
المنقوش والمعدن المكفت والخزف الملوّن. نجد ذلك على القباب والماذن والمداخل 
والمحاريب والبرك والأسبلة والشبابيك والأبواب وتيجان الأعمدة وشواهد القبور. 
والأمثلة لا تعد ولا تُحصىء تحيط بنا من كل جانب» إذا تحوّلنا في الحواضر الاسلامية, 
ومن روائعها قبّة الصخرة ومسجد الشاه في أصفهان ومساجد السلطنة العثمانية... 


5 دوعام: جمعها دعائم: خشبة أو عمود حجري أو مبنى يدعم حائطا أو يحمل سقفا. 
ويكون أضخم من الأعمدة العاديةء قاعدته مستطيلة أو مربّعة. كما هي الخال في مسجد 
ابن طولون في القاهرة» أو دائرية كما في أكثر المساجد. وقد تكون الدعامة جذع نخلة 
كتلك التي حملت السقف الأول لمسجد الرسول في المدينة» والسقف إما أن يرتكز مباشرة 
على الدعامة كسقف مسجد المعتصم في سامراء, أو على عقد تحمله الدعامة كسقف مسجد 
قرطبة وسقف الجامع الأموي. 

رخام: نوع من الحجارة أبيض أو ملوّن أو مجزعء ناعم وهش. عرفته العارة 
الاسلامية قدمًا وحديثًاء فقد استعمله ابن الزبير لأزر الكعبة وأرضهاء ومنه كانت أعمدة 
مسجد بني أميّة في دمشق ومنبره وكسوات محاريبه والمحراب المخرّم الرائع في مسجد 
القيروان. وشكلت:به زخارف وفسيفساء هندسية وتوريقية, باستغلال ألوانه» منزلاً بعضه 
ببعض أو في حجارة عادية لا سما في أرض المداخل وواجهاتها وفقرات العقود وسوى ذلك . 


١ ؟ه‎ 


- زخرفة: جبعها زخارف» وهي التحسين والتزيين» دخلت الزخرفة الإسلامية الى 
كل ما وصلت إليه أيدي الحرفيين والصناع والفنانين» ولا سها في قطع الأثاث ومنشات 
العمارة . ففي الأولى حفر الخنشب وطعم بالعاج وصفح بالمعادن الثميئة» وفي الثانية خرم 
الحجر ونقش الجص ولون الخزف ورسم بالقرميد والطين الملون. 

ما العناصر الزخرفية فمتنوعة» أشهرها الخط العربي الكوفي والنسخي والثلث. ومن 
العناصر الأخرى الجدائل والمشبكات والمضلعات المتداخلة» والرسوم النباتية. 

- ساباط: ممرّ مسقوف بين دارين أو جدارين» وقد كان بين قصر قرطبة ومسجدها 
ساباط » وآآخر بين قصر الزهراء ومسجدها. 

ب شمسة: نافذة من لوح حجري أو رخامي. أو حصي : مفرغ بزخارف هندسية أو 
نباتية أو كتابية» وغاليًا ما تملأ الفراغات بزجاج ملوّن. وأول الشمسيات الرخامية 
المزججة موجودة في الجامع الأموي بدمشق» وتلك التي زد بها جامع ابن طولون جصية 
غير مزجّجة. ش 

عقد: جعها عقود, عنصر معاري مقرّس يعتمد على نقطتي ارتكاز. وللعقد 
اشكال معددة: فيناك ها هو نضف دائرة» وما هو اد الرأمن هن قوسين اثنين مر كرهها 
داخل العقد. وقد يزيد القوس عن نصف الدائرة أو ينقص. وتتخالط الأقواس 
واجزاؤها. ويتألف العقد من عدّة حجارة؛ كل واحدة تسمى فقرة أو لبنة أو مدماكا. . 
والحجر الذي يتوسط العقد ويثبت الفقرات يسمى المفتاح أو القفل. ومن أنواع العقود 
نعل الفرس» والأزورء والأصم. والمشسوية والتام» والتوأمي؛ وثلاثي الفصوص.ء 
والمنفرج» والمتقاطع » والمدبّب» والمكسور, والمقرنص» وغير ذلك... 

عمود: ججعها أعمدة» ما: يدعم به السقف أو الجدارء أكثر الأعمدة المستعملة 
كانت دائرية المسقط. ولكن بعضها كان مريعًا أو مستطيلا كمسجد سامراء» وكانت 
آجرية في كثير من مساجد بغداد: وكإنت حجرية في مسجدي الكوفة والبصرة» 
ورخامية في مساجد الأندلس. ولم تكن الأعمدة الاسلامية كثيرة الارتفاع. وكان يعوّض 
عن هذا القصر برفع العقود فوقها. 

وللعمود عدّة أجزاء, أهمها التاج الذي تعلوهغلقرمة التي يستريح عليها العقد. ويرتكز . 


1١0 


التاج على البدن أو الساق أو الجذع. وهذا بدوره يرتكز على القاعدة. 

فسيفساء: من الزخارف التى تغطي الأرض والجدران». كانت من حجارة صغيرة ' 
ملونة مصقولة الوجه عند الروفانت واصيحة خزفية وزجاجية مع البيزنطيين, وزاد عليها 
المسلمون المذهّية وذات البريق المعدني والجصّية والخزفية وغير ذلك. وأشهر الأماكن التي 
ظهرت فيها كانت أموية الانتاء كقيّة الصخرة والجامع الأموي ومسجد الرسول 2َِيَيلْهُ في 
المديئة . ظ 

فقرة: جعها فقر وفقرات؛ كل حجرة من حجارة العقود, فالسفلى تسمى الوسادة 
والوسطى القفل أو المفتاح. وشكل الفقرة عريض من فوق ضيّق من تحت لزيادة قوة 
العقدء وتكون مادتها من حجر أو قرميد. وقد امتازت العبارة الإسلامية بالعقود التي 
تتعاقب فيها الفقرات الملونة والتي ظهرت بشكل خاص في العقود وفوق الأبواب والنوافذ 
وفي أقواس المحاريب. وهذا العنصر المعماري لم يصبح ظاهرة لافتة قبل استعاله بشكل 
ناجح في مسجد قرطبة حيث ومع حجر أبيض لفقرة وجموعة من أربعة مداميك من 
قوالب الآجر الأحر للفقرة التي تلى. ومن العائر التي توسّلت الفقرات الملوّنة العقود 
المحيطة بالصخرة في «قبّة الصخرة» في القرن الأول للهجرة». ومسجد قرطبة في القرن 
الثاني للهجرة؛ ومحراب ضريح السيّدة نفيسة في القاهرة من القرن السادس للهجرة. 
وتحراب ضريح قلاوون في القرن السابع للهجرة» وراب ضريح السلطان برقوق في القرن 
التالي» ومدخل مسجد السلطان سلمٍ في أدرنة 'بتركيا في القرن العاشر للهجرة. 


ِ- قمريّة : منور صيق يفتح فوق الأبواب أو النوافذ أو في أعلى الجدران. 

مجاز: رواق يتعامد مع جدار القبلة. أكثر عرضا من الاروقة الموازية له يتوسط 
ست الصلاة ويوصل إلى المحراب. 

مشكاة: كرّة غير نافذة, معقودة. مقعّرة, تغور في الحائط لتوضع فيها تحف أو 
قناديل» أو تقام على الجدران الخارجية لأهداف زخرفية . ظ 

مقرنص: جعها مقزنصاتء» من عناصر العبارة الاسلامية المستعملة في بجال 
الزخرفة . تتعدد أشكاله وغالمًا ما يأقي متزاحمًا بصفوف متجاورة متعالية فتأتي المقرنصات 
شبيهة ببيوت النحل . وتغطى المقرنصات المجالات المقعّرة والتقاء السطوح الحادة الأطراف 


ه؟ 


في الأركان بين السقف والجدران, والمآذن ورؤوس مداخل المثابر... 

المقرنصات فارسية الأصلء ومن هناك انتشرت في سائر بلاد الخلافة. وف مسجد 
الجمعة بأصفهان مقرنصات رائعة يعود تاريخها الى القرن الخامس الهجري» وقد عرفت 
عصرها الذهبي في القرنين الثامن والتاسع الهجريين في شمال افريقيا والأندلس. 

هينا: مادة صلبة زجاجية يطلى بها الخزف المشوي أو سواهء ثم يعاد إلى الفرن 
بحرارة متدنية حتى يبدو مزججا لاعا. 


م 7 م 


كان المسجد وما يزال مركز التلافي ونقطة الانطلاق بالنسبة الى الإسلام والى المسلمين 
الذين حرصوا على بنائه طلبًا للأجر وطمعًا بالتوبة. وما كان يقوم به أصحاب الفتوح 
الأولى من بناء المساجد على أساس من التقوى لم يعد الحافز الأساسي أو الوحيد الذي كان 
وراء رعبة الخلفاء والسلاطين والأمراء والأعيان الذين ظهروا فها بعد على مسرح الحكم في 
المجتمع الإسلامي . فهذه الطبقات من الجاعة الاسلامية كانت لحا في كثير من الأحيان 
حوافز أخرى تدفعها للاهتام ببناء المساجد. ولقد وجدنا عددًا من الحكام يغالون في 
تشييد المساجد الجامعة تخليدًا لذكراهم أو مضاهاة لغيرهم. وحفظ لنا التاريخ أنهاء بطالقة 
من الأمراء والسلاطين الذين كانوا يلجأون إلى حماية رفاتهم من الأعداء عن طريق بناء 
مسجد يفردون ف إحدى جهاته مكانا يتخذونه مدفناء فيضمئنون بذلك حرمة المسجد 
التي تجعل القبر في منأى عن الأحقاد . وأينا تنقلنا في المدن الإسلامية نجد في بعضها 
فبوهدا: أو اك يحوي في أحد أركانه ضر يا ورا مي ار و كو 
مثل هذا المسجد اسم «الضريح المسجدي». 

م ثم إن أصحاب الكفاءات المهندسية وممن ثوفرتث لدي بهم المواهب الفننة ورا في عمارة 


المساحد المناخ الذي تتنفس في جوه طموحاتهم 00 . فراحوا يشغون اننم يضرف 
الراغبين 2 بناء هذه المعابد» ولا يدخرون جهدا قْ أن يأ المسجد بين أيد يهم ابة 


للناظرين من حيث روعة التصميم وجمال الزخرفة. 
والمساجد التى بنيت في أقطار العالم حفظت لنا التطور الذي عاشته العمارة الدينية في 
الإسلام, كا أعطتنا فكرة غن المدارس المندسية التي تحسّدها هذه العارة. 


١ /اة‎ 


ثم إنّ العناية بجمال البناء المسجدي حتمت التركيز على العناصر الفئية ولا سيا منها 
الزخرفية. وإذا كانت تصاوير ذوات الأرواح لم تستطع التعبير عن مهارة الفئانين المسلمين 
ف المساجد فإنّ هؤلاء الفنانين وجدوا طريقهم في مجال الزخرفة النباتية وما يتصل بها نما 
اصطلح على تسميته يفن والأراسك» 2 اللغات الاوروبية» ويقايله في العربية « الرقش » 
أو «التوريق». وهذا التعبير الأخير أخذه الاسبان عن عرب الأندلس فدخل لغتهم. 

والكتابة بدورها كانت بايا نفذ منه الفنان المسام. وكانت الكتابة تستخدم للتنسيق مع 
الزخارف الأخرى., وقد شملت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومثل هذه الكتابة لم 
يُقصد بها دائمًا نوال البركة؛ وإِنما كان القصد منها أحيانا إضفاء مسحة من الال على 
العناصر الزخرفية.. ظ ظ 

١‏ وبفضل إقبال المسلمين على الاهتام بالمساجد أصبحت العرارة الدينية جزءًا من الثروة 
الآثارية. ومن خلال المفهوم التراثي للمسجد فإننا نجد اهل كل بلد يتباهون بما عندهم 
من عمائر دينية. وقد حفلت المكتبة العربية بالكتب التي تناولت موضوع المساجد. وكان 
للرحّالة المسلمين التفاتة خاصة إلى المساجد في الأقطار التي تنقلوا بينها. وما جاء في كتب 
هؤلاء الرحالة يمكن اعتهاده مصدرًا تاريخيًا مهما 0 إن الدراسات الني قام بها المستشرقون 
ف فوص المساجتدة من الناحيتين الفنية والأثرية» قد أدت إلى نتائج علمية باهرة 
ساعدت عل معرفة دقائو ثق المعالم الاسلامية . 

وفي الختام نقول إِنّ موضوع المساجد على جائب كبير من الأهمية. وقد أردنا من 
وراء هذا الكتاب أن نلفت . النظر إلى مشهد شائع من مشاهد الجمال عندنا. ونأمل أن 
تكون هذه الصفحات قد جاءت رحلة في عالم الإيمان والفن في دنيا الحجر والمخشب». 
ونتمنى أن تكون قد تركت لوقع الحسن في العقول والنفوس . وسلام رب المساجد إلى 

كل ساجد . 


١ بره‎ 


أهم المصادر والمراجع المعتمدة 


5 اسن جبير .2 رحلة دار صادر . ديروت » ٠0‏ ها (1940م). 

الولي. الشيخ طه, المساجد في الإسلام؛ دار العلم للملايين» 509١ه‏ (15488م). 
غالب» عبد الرحيم» موسوعة العرارة الاسلامية» جروس برسء. 8٠4١ه‏ (19/1م). 
ب مؤنس ع عدسان 0 المساحدء نجلة عالم المحرفة. يناير (كانون الثالي)ء 1ه 


(تحقلم). 
مجلة عالم الفكرء الكويت؛» المجلد العاشر, العدد الثاني» يوليو أغسطس سبتميرء 
ام. 


رواعقة2 ,ولعوعز عأذباعاة .ل ,2 أء [1.) بتتقتما نامتكلا ةنا اعناضدل8ة رقعع7مع0) رؤل3؟13 - 
5 ظ | | ْ .1826 2 


.6 وروؤلعة ,لممع82ة84 .10 :2132أناكن/1 أعث خا أء 21هة151:.آ رذ .,160نامم 230300 هس 


١04 


مشهد, مسجد جوهر شاد. المئذنة (114١1م)‏ 
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المسجد الجامع في القيروان ١‏ 53170 


المسجد الجامع في تونس ( جامع الزيتونة) . 


المساحد الأندلسة ب المسحد 55 في قرطبة. ب 7 مسجد اشبيلية.... 
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سائر أماكن العبادة 00 


م6 الخصائص الفنيّة لعبارة المساجد 0 
55 عناصر المساجد المعمارية 1 
خاتئمة ا 


